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المقدمة

ــر العليــم، والصــاة والســام على نبــي  ــز الحكيــم، الخبي الحمــد لله الغنــي الكريــم، العزي

ــاب  ــه أصح ــه وصحب ــم، وعلى آل ــق القوي ــتقيم والطري ــراط المس ــى الص ــادي إل ــدى اله اله

ــم.. وبعــد؛ ــر العمي الفضــل الجســيم والخي

ــة،  ــن الهلك ــرات في مواط ــض الغم ــيط، خائ ــي النش ــكري الأب ــد العس ــيرة القائ ــذه س فه

ــرى  ــة بص ــي خليف ــف، أب ــم والعس ــض للظل ــى، المبغ ــاحات الوغ ــى س ــه إل ــادر إخوان المب

ــام. الش

 وقد اعتمدت في تدوين سيرته على شهادة إخوانه وخلانه، وهم:

- القائد العسكري أبو رغد الباشق.

- الأخ أبو سعيد الشاعر.

- الأخ يحيى عياش.

- الأخ أبو النصر درعا.

- الأخ أبو اليَمن درعا.

- الأخ أبو جعفر بصرى الشام.

- القائد العسكري أبو بلال أبو سرية.

- الأخ أبو الخطاب سلفر.

- الشيخ الزبير الغزي.

- الأخ أبو مازن درعا.

- الأخ أبو صلاح اللوجستي.

- الأخ أبو اليمان الشيخ مسكين.
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ولادته ونشأته:

تتمتــع  أســرة  في  نشــأ  المحيميــد  خليفــة  أحمــد 

والخيريــة. الطيبــة  بالســمعة 

لــم أتمكــن مــن معرفــة تاريــخ مولــده، ولكــن مــن بــاب 

التقريــب ولــد في وســط العشــرية الثامنــة مــن القــرن 

الفائــت.

يقول الباشق: أهله من خيرة الناس.

ــه معرضــا عــن تفاهــات  ــون، وكان مجــدا في عمل ــورة يعمــل في نجــارة البات ــل الث كان قب

الأمــور وسفاســفها، وقــد ســافرا إلــى لبنــان مــرارا ابتغــاء رزق الله مــن خــال صنعتــه، وقــد 

أكســبه عملــه بنيــة قويــة جــدا.

تزوج أبو خليفة زوجتين ولم يرزق منهما بأولاد

 تسلمه القيادة في بصرى الشام ثم القنيطرة:

كان أول انتســابه إلــى الجهــاد أن التحــق بجبهــة النصــرة في بصــرى الشــام وأثبــت كفــاءة 

في عملــه، ممــا أهلــه لاســتلام القيــادة فيهــا بعــد استشــهاد أبــي حســين النعيمــي.

يقــول الباشــق: بعــد اغتيــال القائــد العســكري أبــي حســين النعيمــي رحمــه الله تســلم أبــو 

خليفــة قيــادة بصــرى الشــام، وكان اليــد اليمنــى لــه وشــخصيته تشــبه شــخصية أبــي صلاح 

رحمــه الله، فهــو جــريء، كثيــر العمــل، قليــل المــرور على أهلــه، ذكيا يعــرف كيــف يتعامل مع 

النــاس، كان يقــدم السياســة على العمــل العســكري، مــع شــدة اهتمامــه بالعمــل العســكري 

ــات  ــام بعملي ــام، ق ــان للنظ ــة أو اثنت ــاك ضرب ــون هن ــر إلا وتك ــوم يم ــن ي ــا م ــه، فم وكثرت

عســكرية كبــرى في بصــرى الشــام وغيرهــا؛ كمعــارك الجمــرك والمناطــق الشــرقية والغربيــة، 

وكان مــن ضمــن الفريــق العســكري الــذي يعتمــد عليــه القائــد مختــار رحمــه الله، ثــم أُمــر 

بــأن يتجــه إلــى القنيطــرة، فقــال لــه مختــار: اتــرك بصــرى للباشــق واذهــب إلــى المنطقــة 

الغربيــة، فتســلمتها وبقــي معــي أبــو هشــام محــارب )ســنفرده بترجمــة إن شــاء الله( وكان 

مختــار يقــول في أبــي خليفــة: ســلمه عمــا وأعطــه مــا يحتــاج إليــه ودعــه فهــو يدبــر أمــره.
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ــوت،  ــاب الم ــن يه ــم يك ــجاعته، ل ــه وش ــرى لصدق ــا في بص ــر: كان محبوب ــو جعف ــول أب يق

وكان لــه صاحــب يدعــى عمــر الســمارة، فكانــا يتســللان إلــى خلــف خطــوط العــدو ويفجــران 

بيــوت الرافضــة، وممــا أذكــره أننــا تســللنا لنفجــر دارا في بصــرى يتخذهــا الرافضــة مقــرا، 

وكان أبــو خليفــة معنــا كأحدنــا، حمــل معنــا ألغامــا وزرعناهــا ثــم فجرناهــا، فلــم تنفجــر، 

فأحضرنــا لغمــا ســابعا وقرأنــا قرآنــا على الألغــام، ثــم فجرناهــا فانفجــرت.

ــن  ــرا م ــل كثي ــد قت ــر، وق ــة الناص ــة ببناي ــي معروف ــاص وه ــة قن ــطح بناي وكان على س

الشــباب وأفســد كثيــرا، فقــال أبــو خليفــة: أنــا أدمرهــا إن شــاء الله، فلمــا كان الليــل أدخــل 

عربــة مملــوءة بالألغــام ثــم فجرهــا فأضجــع البنايــة لجنبهــا.

ويقــول أبــو اليمــن: تســلم الأمــور العســكرية في بصــرى مطلــع عــام 2013م، وكان يشــرف 

على الربــاط في بصــرى التــي كان بعضهــا محــررا والبعض الآخر تحت ســيطرة الرافضــة، وكان 

الطريــق المعتــاد إلــى القســم المحــرر مقطوعــا، ثــم شــن المجاهــدون عمليــن عســكريين 

تمكنــوا مــن خلالــه مــن تحريــر حــارة البــدو والجمــرك القديــم ففتــح الطريــق، وكان القائــد 

العســكري للجنــوب هــو مختــار، فاحتــك بأبــي خليفــة في تلــك المعركتيــن فــرأى منــه همة 

وعزيمــة وإقدامــا وشــجاعة وهــدوءا وفكــرا عســكريا، فاســتدعاه إلــى المكتــب المركــزي في 

قريــة غديــر البســتان في القنيطــرة، وعينــه مســؤولا عــن الأمــور الميدانيــة بشــكل كامــل، 

ــاء  ــي العين ــان وأب ــة وكون ــرة محج ــي المغي ــكريين كأب ــب العس ــوي أغل ــب يح ــذا المكت وه

الأردنــي وأبــي همــام وأبــي خبــاب درعــاوي وأبــي اليمــان.

شجاعته وأهم المعارك التي خاضها: 

كان أبــو خليفــة رحمــه الله شــجاعا جــدا تواقــا للشــهادة، حتــى إنــه ســجل اســمه ليكــون 

ضمــن الاستشــهاديين، ولكــن مختــارا منعــه، وكذلــك منعــه أبــو جليبيــب.

يقــول أبــو مــازن: كنــت مرابطــا معــه في بصــرى الشــام، فقــام وتســلل على العــدو، ثــم 

عــاد بعــد قليــل وهــو يقــول: الله أكبــر لقــد قتلــه لقــد قتلــه.
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سرايا الناصرية: 

يقــول أبــو اليمــن: بــدأت معركــة ســرايا الناصريــة آخــر عــام 2013م وكان لأبــي خليفــة بصمة 

فيهــا، فقــد كان على رأس الشــباب المقتحميــن وفتــح الله الســرايا ودخلهــا المجاهدون.

التل الأحمر الغربي:

 يقــول أبــو اليمــن: ثــم حاصرنــا التــل الأحمــر الغربــي والشــرقي عــام 2014، ووضــع مختــار 

خطــة تســلل، وكان أبــو خليفــة ودرعــاوي وأبــو اليمــان ميدانييــن، ولــم يكــن في الخطــة 

ــيصل  ــف س ــدون وكي ــيدخل المجاه ــف س ــدم وكي ــق التق ــة طري ــو خليف ــد أب ــد، رص تمهي

إليهــم الطعــام والشــراب وكيــف يخلــون الجرحــى، ثــم بــدأ التســلل، فتســلق مجاهــدان إلى 

الأعلى في التــل الغربــي، ثــم ربطــوا العمائــم ببعضهــا حتــى صــارت حبــا، وأخــذا يرفعــان 

ســائر المجموعــة التــي معهــم وينتشــرون تحــت الدشــم الإيرانيــة، فأحــس بهــم عســكري 

ــرا  ــدو، وكان عنص ــاع الأول للع ــط الدف ــى خ ــم إل ــد وصوله ــتباك بع ــدأ الاش ــدو، فب ــن الع م

ــا بــكل شــيء، واســتمرت المعركــة حتــى ســيطرنا على التــل  بالأمــس قــد انشــق فأخبرن

كامــا، وكان ذلــك مــع المغــرب، وفــر العســاكر إلــى التــل الشــرقي، وهــذا التــل لا يبعــد عــن 

اليهــود ســوى مائــة وخمســين متــرا، وكان تحصينــه في غايــة القــوة والمتانــة، كلــه غــرف 

مــن الباتــون تحــت الأرض، وقــد اســتعصى خمســة مــن العســاكر، فرمــى عليهــم أخ يدعــى 

الشــمالي لغمــا، بعــد الســيطرة قمنــا بالتمشــيط وتثبيــت نقــاط الربــاط، والقصــف وقذائــف 

العــدو كأنــه المطــر، فتــل الجابيــة وتــل الشــعار وتــل الحــارة وتــل كــروم وتــل أيــوب ومدينــة 

البعــث كلهــم يصبــون حممهــم على التــل الــذي حررنــاه، وكان تحريــر التــل الغربــي نقلــة 

ــادة  ــخ مض ــا صواري ــد غنمن ــورة، فق ــه المتط ــاه ونوعيت ــذي غنمن ــاح ال ــرة الس ــة لكث نوعي

للــدروع كثيــرة منهــا نــون 29 ويدعــى قاهــر الميركافــا وكونكــورس وكورنيــت، فضــا عــن 

قذائــف الهــاون والذخائــر والأســلحة الخفيفــة، وأحكــم الحصــار تمامــا على التــل الشــرقي، 

وكان الجميــع يظــن أننــا ســنتوجه صباحــا لاقتحــام التــل الشــرقي.

معركة صد النظام عن سرية اليرزة:

 يقــول أبــو اليمــن: وبعــد تحريــر ســرايا الناصريــة وأثنــاء حصــار التليــن الشــرقي والغربــي جاء 

وزيــر الدفــاع فهــد الفريــج، وقــال لضباطــه: أريــد أن أنــزع البــوط العســكري على حــدود الأردن، 
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فعلمــت الجبهــة أن أمامهــا عمــا ضخمــا، فاســتنفرت بشــكل كامــل لضــرب ســرايا الحلبــي 

الشــمالي منهــا والجنوبــي ونبــع الصخــر وســرية زبيــدة وســرية خميســة؛ لأن هــذه النقــاط 

هــي نقــاط انطــاق الجيــش، وكان ذلــك في الشــتاء، فانتشــر الشــباب اســتعدادا للمعركــة، 

وكنــت في ســرية محــررة حديثــا تدعــى اليــرزة، ولا تــزال جثــث عســاكر النظــام فيهــا، فوضعنا 

فيهــا كمينــا رابــط يوميــن، ثــم بدلنــا النوبــة، ثــم أدخلنــا طعامــا وذخيــرة، وبــدأت المعركــة 

وســيطر المجاهــدون على نبــع الصخــر، ثــم انســحبوا منهــا، واســتعصت ســرايا رســم الحلبي، 

واستشــهد مــن المجاهديــن ســتة، خمســة منهــم بقيــت جثثهــم عنــد النظــام، وجــرح عــدد 

آخــر مــن المجاهديــن، وتقــدم الجيــش نحــو ســرية اليــرزة وخلفهــا تــل الحــارة والســرية ترابط 

على ضيعــة كــوم الباشــا والجيــش لا يبعــد عنهــا ســوى خمســمائة متــر، وكنــا في الســرية 

وأبــو حــازم يقيــم الصــاة لنــؤدي فريضــة الظهــر، فقــال: يــا شــباب هنــاك عســاكر، فقلنــا: 

ــا ولا إخــاء ولا  ــق انســحاب لدين ــدأ الاشــتباك وجهــا لوجــه، ولا يوجــد طري ــاذا تقــول؟ وب م

مــؤازرة ولا إمــداد، وكنــا ثمانيــة رجــال والعســكريون يراقبــون المعركــة مــن بريقــة، ثــم انقطع 

التواصــل بيننــا بعــد أن نفــد شــحن القبضــة، وســقطت قذيفــة دبابــة فاستشــهد أبــو حــازم 

معربــة وجــرح أبــو اليمــان طفــس وبتــرت أصابعــه، وكان أميرنــا أبــو معاويــة رامبــو، فقــال لنا: 

لا يوجــد لدينــا طريــق انســحاب، وإذا اقتحــم الجيــش بالدبابــات فليفتــح كل واحــد منــا قنبلة 

يدويــة ولينغمــس فيــه، ثــم أصيــب أحدنــا في عينــه، فقلنــا لــه: هــذا الطريــق فأخل نفســك 

إن اســتطعت، فمضــى وبقينــا خمســة، ورمــت دبابــة ت 72 قذيفــة فطــار حجــر وأصــاب أبــا 

عبــدو الشــيخ مســكين فأقعــده عــن الحركــة، وظــل كذلــك طــوال المعركــة، وبقينــا أربعــة، 

وطــار حجــر فأصابنــي في رجلــي والعســاكر فوقنــا ينــادون: ســلم نفســك، فقلــت: ســآخذ 

أبــا اليمــان الجريــح وأحــاول الخــروج بــه إلــى أقــرب نقطــة لعــل بعــض الشــباب يســعفونه، 

فدخــل عســكري فقتلــه المجاهــدون، وكان خلفــه عســكري آخــر، فقــال لــه الشــباب: ســلم 

نفســك عليــك الرمــان ولــم يقولــوا الأمــان، فســلم نفســه فقتلــوه، واســتمر الاشــتباك إلــى 

المغــرب، فحملــت أبــا اليمــان وهــو ينــزف وســرت بــه شــيئا قليــا، فســمعت صوتــا فظننــت 

أنــه الجيــش، وإذ هــو أبــو المغيــرة محجــة قــد قــدم ومعــه ذخيــرة وطعــام ورجــال، فبــدل 

النوبــة مــع حلــول الظــام ومضينــا إلى المقــر، فاســتقبلنا مختــار وأبــو خليفة وجعــا يقبلان 

رؤوس الشــباب، ويقــولان: لقــد أوقفتــم الجيــش كامــا، وصــارت هــذه المعركــة مضــرب مثــل، 

وعطلــت خطــة الجيــش التــي كان يريدهــا وزيــر الدفــاع فهــد الفريــج.
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وبعــد ســتة أشــهر حــرر المجاهــدون ســرايا رســم الحلبــي، كمــا ســنذكر في موضعــه إن شــاء 

الله.

تنبيه مهم: 

قلــت: قــد أبلــى أولئــك النفــر مــن المجاهديــن بــاء حســنا وثبتــوا ثباتــا عظيمــا، فنســأل 

ــألة  ــا مس ــه هاهن ــر أن ــزاء، غي ــر الج ــم خي ــم ويجزيه ــل منه ــم ويتقب ــم أجوره الله أن يعظ

مهمــة قــد تخفــى على كثيــر مــن المجاهديــن كمــا خفيــت على إخواننــا هــؤلاء، وهــي أن 

المجاهــد إذا قــال عبــارة ولــم يقصــد بهــا الأمــان ولكــن ظنهــا الكافــر أمانــا فســلم نفســه، 

فــإن هــذا يعتبــر عاصمــا لــدم الكافــر ولا يحــل للمســلم قتلــه، ولــو كان صادقــا في دعــواه 

أنــه لــم يــرد تأمينــه.

ُ عَنْــهُ- كَتَــبَ إلَــى عَامِــلِ جَيْــشٍ  ــابِ -رَضِــيَ اللَّ ــنَ الْخَطَّ روى مالــك في الموطــأ: )أَنَّ عُمَــرَ بْ

كَانَ بَعَثَــهُ: أَنَّــهُ بَلَغَنِــي أَنَّ رِجَــالً مِنْكُــمْ يَطْلُبُــونَ الْعِلْــجَ حَتَّــى إذَا أَسْــنَدَ فِ الْجَبَــلِ وَامْتَنَــعَ 

قَــالَ رَجُــلٌ: مطــرس )يَقُــولُ: لَ تَخَــفْ(، فَــإِذَا أَدْرَكَــهُ قَتَلَــهُ، وَإِنِّــي وَاَلَّــذِي نَفْسِــي بِيَــدِهِ لَ أَعْلَــمُ 

جْتَمَــعِ عَلَيْــهِ  مَــكَانَ أَحَــدٍ فَعَــلَ ذَلِــكَ إلَّ ضَرَبْــتُ عُنُقَــهُ، قَــالَ مَالِــكٌ: لَيْــسَ هَــذَا الْحَدِيــثُ بِالُْ

وَلَيْــسَ عَلَيْــهِ الْعَمَــلُ(.

مَ  )وَسُــئِلَ مَالِــكٌ عَــنْ الِْشَــارَةِ بِالَْمَــانِ أَهِــيَ بِمَنْزِلَــةِ الَْمَــانِ؟ فَقَــالَ: نَعَــمْ، وَإِنِّــي أَرَى أَنْ يَتَقَــدَّ

ــكَلَمِ،  ــةِ الْ إلَــى الْجُيُــوشِ أَنْ لَ تَقْتُلُــوا أَحَــدًا أَشَــارُوا إلَيْــهِ بِالَْمَــانِ؛ لَِنَّ الِْشَــارَةَ عِنْــدِي بِمَنْزِلَ

ــمْ  ُ عَلَيْهِ ــدِ إلَّ سَــلَّطَ اللَّ ــوْمٌ بِالْعَهْ ــرَ قَ ــا خَتَ ــالَ: مَ ــاسٍ قَ ــنَ عَبَّ ِ بْ ــدَ اللَّ ــي أَنَّ عَبْ ــهُ بَلَغَنِ وَأَنَّ

.) الْعَــدُوَّ

ــرَهُ؛  ــا كَانَ أَوْ غَيْ ــانٍ عَرَبِيًّ ــكُلِّ لِسَ ــنُ لَزِمٌ بِ قــال الباجــي في المنتقــى شــرح الموطــأ: )التَّأْمِي

ــنُ  ؤَمِّ ــإِنْ أَرَادَ الُْ ــنِ، فَ ــدِ الْجَنْبَتَيْ ــهِ بِأَحَ ــارُ فِي ــهُ، وَالِعْتِبَ ــمْ يَفْهَمْ ــنُ أَوْ لَ ؤَمَّ ــهُ الُْ ــوَاءٌ فَهِمَ سَ

ــانِ  ــعَ الَْمَ ــنُ مَنْ ؤَمِّ ــهِ الُْ ــكَ إنْ أَرَادَ بِ ــانُ، وَكَذَلِ ــزِمَ الَْمَ ــدْ لَ ــيُّ فَقَ ــهُ الْحَرْبِ ــمْ يَفْهَمْ التَّأْمِيــنَ وَلَ

ــاَمِ،  ــكَ الِسْتِسْ ــهُ بِذَلِ ــانِ أَنْ لَ يَقْتُلَ ــنْ الَْمَ ــزِمَ مِ ــدْ لَ ــنَ فَقَ ــهُ أَرَادَ التَّأْمِي ــيُّ أَنَّ ــنَّ الْحَرْبِ فَظَ

وَحُكْــمُ الِْشَــارَةِ فِ ذَلِــكَ حُكْــمُ الْعِبَــارَةِ وَالْكِنَايَــةِ؛ لَِنَّ التَّأْمِيــنَ إنَّمَــا هُــوَ مَعْنًــى فِ النَّفْــسِ 
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ــهُ  ــهِ التَّأْمِيــنُ فَإِنَّ ــنَ بِ ــا بُيِّ ــكُلُّ مَ ــارَةِ، فَ ــارَةً بِالِْشَ ــةِ وَتَ ــارَةً بِالْكِنَايَ ــارَةً بِالنُّطْــقِ وَتَ ــرُهُ تَ فَيُظْهِ

ــكَلَمِ(. ــزَمُ كَالْ يَلْ

وقــال: )وَقَوْلُــهُ وَاَلَّــذِي نَفْسِــي بِيَــدِهِ لَ أَعْلَــمُ مَــكَانَ أَحَــدٍ فَعَــلَ ذَلِــكَ إلَّ ضَرَبْــت عُنُقَــهُ يُحْتَمَــلُ 

سْــتَأْمَنِ. سْــلِمِ بِالُْ ُ عَنْــهُ- رَأَى قَتْلَ الُْ أَنْ يَكُــونَ عُمَــرُ -رَضِــيَ اللَّ

، وَلِذَلِــكَ قَــالَ مَالِــكٌ:  ــافِعِيُّ وَقَــدْ قَــالَ بِــهِ أَبُــو يُوسُــفَ، وَمَنَــعَ مِنْــهُ مَالِــكٌ وَأَبُــو حَنِيفَــةَ وَالشَّ

سْــلِمِينَ  جْتَمَــعِ عَلَيْــهِ وَلَيْــسَ عَلَيْــهِ الْعَمَــلُ، يُرِيــدُ أَنَّ مَنْ قَتَــلَ مِنْ الُْ لَيْــسَ هَــذَا الْحَدِيــثُ بِالُْ

مُسْــتَأْمَنًا فَإِنَّــهُ لَ يُقْتَــلُ بِــهِ(.

ُ عَنْــهُ  ــابِ - رَضِــيَ اللَّ وقــال السرخســي في شــرح الســير الكبيــر: )وَذُكِــرَ عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ الْخَطَّ

- قَــالَ: أَيُّمَــا رَجُــلٍ مِــنْ الْعَــدُوِّ أَشَــارَ إلَيْــهِ رَجُــلٌ بِأُصْبُعِــهِ: إنَّــك إنْ جِئْــت قَتَلتُــك، فَجَــاءَهُ فَهُــوَ 

ــدْرِي  ــسَ يَ ــانِ وَلَيْ ــارَةِ الَْمَ ــهِ بِإِشَ ــارَ إلَيْ ــولُ: إذَا أَشَ ــذُ فَنَقُ ــذَا نَأْخُ ــدَ هَ ــهُ. وَبَعْ ــاَ يَقْتُلْ ــنٌ فَ آمِ

الْكَافِــرُ مَــا يَقُــولُ فَهُــوَ آمِــنٌ؛ لَِنَّــهُ بِالِْشَــارَةِ دَعَــاهُ إلَــى نَفْسِــهِ، وَإِنَّمَــا يُدْعَــى بِمِثْلِــهِ الْمِــنُ لَ 

الْخَائِــفُ، وَمَــا تَكَلَّــمَ بِــهِ: إنْ جِئْــت قَتَلْتُــك، لَ طَرِيــقَ لِلْكَافِــرِ إلَــى مَعْرِفَتِهِ بِــدُونِ الِسْتِكْشَــافِ 

ــنُ مِــنْ ذَلِــكَ قَبْــلَ أَنْ يَقْــرَبَ مِنْــهُ، فَــاَ بُــدَّ مِــنْ إثْبَــاتِ الَْمَــانِ بِظَاهِــرِ الِْشَــارَةِ  مِنْــهُ، وَلَ يَتَمَكَّ

ــهُ: إنْ جِئْــت  ــهُ. وَقَوْلُ ــكَ لِلتَّحَــرُّزِ عَــنْ الْغَــدْرِ. فَــإِنَّ ظَاهِــرَ إشَــارَتِهِ أَمَــانٌ لَ وَإِسْــقَاطُ مَــا وَرَاءِ ذَلِ

بْــذِ لِذَلِــكَ الَْمَــانِ. فَمَــا لَــمْ يَعْلَــمْ بِالنَّبْــذِ كَانَ آمِنًــا عَمَــاً بِقَوْلِــهِ تَعَالَــى:  قَتَلْتُــك، بِمَعْنَــى النَّ

}فَانْبِــذْ إلَيْهِــمْ عََ سَــوَاءٍ{ ]الأنفــال: 58[ أَيْ سَــوَاءٌ مِنْكُــمْ وَمِنْهُــمْ فِ الْعِلْــمِ بِالنَّبْــذِ، وَأَشَــارَ 

ــانِ عََ  ــى الَْمَ ــال: 58[ وَمَبْنَ ــنَ{ ]الأنف ــبُّ الْخَائِنِي َ لَ يُحِ ــالَ: }إنَّ اللَّ ــهِ فَقَ ــى فِي ــى الَْعْنَ إلَ

حْتَمَــلِ مِــنْ الِْشَــارَةِ. حْتَمَــلِ مِــنْ الْــكَلَمِ، فَكَذَلِــكَ يَثْبُــتُ بِالُْ ــى يَثْبُــتَ بِالُْ ــعِ حَتَّ التَّوَسُّ

ُ عَنْــهُ - قَالَ لَــهُ: تَكَلَّمَ.  وَبَيَــانُ هَــذَا فِ حَدِيــثِ الْهُرْمُــزَانِ. فَإِنَّــهُ لََّــا أَتَى بِــهِ عُمَرُ - رَضِــيَ اللَّ

ــا نَحْــنُ وَأَنْتُــمْ فِ  . فَقَــالَ: كُنَّ قَــالَ: أَتَكَلَّــمُ بِــكَلَمِ حَــيٍّ أَمْ كَلَمِ مَيِّــتٍ؟ فَقَــالَ عُمَــرُ: كَلَمُ حَــيٍّ

كُــمْ مَعْشَــرَ الْعَــرَبِ بِمَنْزِلَــةِ الْــكِلَبِ. فَــإِذَا  ــا نَعُدُّ ــةِ، لَــمْ يَكُــنْ لَنَــا وَلَ لَكُــمْ دِيــنٌ. فَكُنَّ الْجَاهِلِيَّ

يــنِ وَبَعَــثَ رَسُــولَهُ مِنْكُــمْ لَــمْ نُطِعْكُــمْ. فَقَــالَ عُمَــرُ: أَتَقُــولُ هَــذَا وَأَنْــتَ أَسِــيرٌ  ُ بِالدِّ أَعَزّكُــمْ اللَّ

نُــوا أَسِــيرًا ثــمَّ تَقْتُلُــوهُ؟ فَقَــالَ:  فِ أَيْدِينَــا؟ اُقْتُلُــوهُ. فَقَــالَ: أَفِ مَــا عَلَّمَكُــمْ نَبِيُّكُــمْ أَنْ تُؤَمِّ
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ــا.  ــفُ عََ نَفْسِــهِ لَ يَكُــونُ حَيًّ . وَالْخَائِ ــكَلَمِ حَــيٍّ ــمَ بِ ــي تَكَلَّ ــت لِ ــالَ: قُلْ نْتُــك؟ فَقَ مَتَــى أَمَّ

ــابِ  ــعِ فِ بَ ــذَا دَلِيــلٌ عََ التَّوَسُّ ــهِ. فَهَ ــمْ أَفْطِــنْ بِ ــانَ وَلَ ــذَ الَْمَ ُ أَخَ ــهُ اللَّ ــرُ: قَاتَلَ ــالَ عُمَ فَقَ

الَْمَــانِ(.

وقــال ابــن مفلــح في المبــدع شــرح المقنــع: )»ومــن قــال لكافــر: أنــت آمــن«، فقــد أمنــه 

لقولــه عليــه الســام يــوم فتــح مكــة: »مــن دخــل دار أبــي ســفيان، فهــو آمــن« كقولــه: لا 

خــوف عليــك، ولا تذهــل، وكمــا لــو أمــن يــده أو بعضــه، »أو: لا بــأس عليــك«؛ لأن عمــر لمــا 

ــه. رواه  ــك علي ــه لا ســبيل ل ــة: قــد أمنت ــه الصحاب ــت ل ــأس عليــك، قال ــزان: لا ب قــال للهرم

ســعيد. »أو: أجرتــك« لقولــه عليــه الســام: »قــد أجرنــا مــن أجــرت يــا أم هانــئ« »أو: قــف« 

كـــ: قــم، »أو: ألــق ســاحك« لأن الكافــر يعتقــده أمانــا أشــبه مــا لــو ســلم عليــه »أو: متــرس« 

ــوز  ــة، ويج ــين مهمل ــره س ــراء وآخ ــكون ال ــاء وس ــم والت ــح المي ــو بفت ــف، وه ــاه لا تخ ومعن

ســكون التــاء وفتــح الــراء وهــي كلمــة أعجميــة، »فقــد أمنــه« لقــول ابــن مســعود: إن الله 

يعلــم كل لســان فمــن كان منكــم أعجميــا فقــال متــرس فقــد أمنــه.

والإشــارة كالقــول؛ قــال عمــر: لــو أن أحدكــم أشــار بأصبعــه إلــى الســماء إلــى مشــرك فنــزل 

إليــه فقتلــه لقتلتــه. رواه ســعيد، وقــال أحمــد: إذا أشــير إليــه بشــيء غيــر الأمــان فظنــه 

أمانــا فهــو أمــان، وكل شــيء يــرى العلــج أنــه أمــان فهــو أمــان(.

وفي المجمــوع شــرح المهــذب: )ويصــح الأمــان بالقــول، وهــو أن يقــول: أمنتــك أو أجرتــك أو 

أنــت آمــن أو مجــار أو لا بــأس عليــك أو لا خــوف عليــك أو لا تخــف أو متــرس بالفارســية ومــا 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ يَــوْمُ فتــح مكــة )مَــنْ دَخَــلَ دَارَ أَبِــي  أشــبه ذَلِــكَ؛ لَِنَّ النَّبِــيَّ صَلَّــى اللَّ

سُــفْيَانَ فَهُــوَ آمِــنٌ( وقــال لأم هانــئ )قــد أجــرت مــن أجــرت( وقــال أنــس لعمــر رضــى الله 

عنــه في قصــة هرمــز: أن ليــس لــك إلــى قتلــه مــن ســبيل، قلــت لــه: تكلــم لا بــأس عليــك، 

فأمســك عمــر.

وروى زر عــن عبــد الله أنــه قــال: )إن الله يعلــم كل لســان فمــن أتــى منكــم أعجميــا وقــال: 

متــرس، فقــد أمنــه( ويصــح الأمــان بالإشــارة؛ لمــا روى أبــو ســلمة قــال: قــال عمــر رضــي الله 
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عنــه: )والــذي نفــس عمــر بيــده لــو أن أحدكــم أشــار بأصبعــه إلــى مشــرك ثــم نــزل إليــه 

على ذلــك ثــم قتلــه لقتلتــه( فــإن أشــار إليــه بالأمــان، ثــم قــال: لــم أرد الأمــان، قبــل قولــه؛ 

لأنــه أعــرف بمــا أراده، ويعــرَّف المشــرك أنــه لا أمــان لــه ولا يتعــرض لــه إلــى أن يرجــع إلــى 

مأمنــه؛ لأنــه دخــل على أنــه آمــن(.

ــم مــن المذاهــب الأربعــة في هــذه المســألة - وهــي  ــرت النقــل عــن أهــل العل وإنمــا أكث

ليســت مــن موضــوع الكتــاب - لمســيس الحاجــة إليهــا وأهميتهــا وكثــرة الخطــأ في هــذا 

ــكاره حتــى لا يتخــذ منهجــا  ــن، فــإن الخطــأ إذا وقــع وجــب إن ــاب مــن بعــض المجاهدي الب

بعــد ذلــك، ولنــا أســوة بفعــل النبــي عليــه الصــاة والســام عندمــا تبــرأ مــن صنيــع خالــد 

ــوا  ــوا: صبأنــا، ولــم يحســنوا أن يقول رضــي الله عنــه عندمــا أعمــل الســيف في أنــاس قال

أســلمنا.

معركة تل الجابية نيسان / 2014: 

يقــول أبــو اليمــن: فاجتمــع العســكريون ومعهــم مختــار فوضعــوا خطــة تضمنــت تثبيــت 

ــل في  ــو أعلى ت ــر، وه ــارة الكبي ــل الح ــى ت ــحبا إل ــه منس ــال توجه ــام في ح ــن للنظ كمائ

ــذي  ــو ال ــام، وه ــون النظ ــى حص ــو أعت ــة وه ــل الجابي ــوم على ت ــرروا الهج ــة، وق المنطق

ــوى مــن ســنتين ونصــف ولا يوجــد لهــا طريــق ســوى مشــيا على الأقــدام وهــو  يحاصــر ن

خطــر أيضــا، توجهــت الأنظــار بســرية تامــة إلــى تــل الجابيــة، وذهــب أبــو خليفــة على رأس 

مجموعــة مــن الشــباب لرصــد تــل الجابيــة فرصــده ومعــه أبــو اليمــان الشــيخ مســكين وأبــو 

صــاح مســالمة.

يقــول أبــو اليمــان: لبــس لبــاس الرعــاة وتقــدم ليســتطلع حتــى لــم يبــق بينــه وبيــن التــل 

ســوى أربعمائــة متــر.

يقــول أبــو اليمــن: ثــم اجتمعــوا مــع مختــار ووضعــوا الخطــة، وكان فصيــل شــهداء اليرمــوك 

بقيــادة الخــال مشــاركا في المعركــة - قبــل أن يصبــح مــن الخــوارج - وفصائــل أخــرى كثيــرة، 

كل فصيــل لــه محــور، فالتــل ضخــم جــدا وفيــه عــدد كبيــر مــن الســرايا والقواعــد، إضافــة 
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إلــى كثافــة أشــجاره، فقــد كانــت تغطيــه أكثــر مــن عشــرة آلاف شــجرة، وفي مقدمــة التــل 

ــة  ــة الغربي ــن الجه ــا م ــمالية، أم ــة الش ــة الغربي ــن الجه ــكرية م ــمها الس ــة اس ــد قري يوج

ــاط  ــذه النق ــيطرة على ه ــن الس ــد أولا م ــان، ولا ب ــز الع ــخ وحاج ــكان المطب ــة ف الجنوبي

لندخــل الحــرش ثــم نصعــد التــل، فقــال أبــو خليفــة لمختــار - كونــه ميدانــي الفصائــل -: 

ســنبدأ الهجــوم على حاجــز العــان ســنمهد بقذيفــة هــاون ثــم نقتحــم، فضحــك مختــار 

ضحــكا شــديدا، وقــال: قذيفــة واحــدة؟ قــل: عشــرون ثلاثــون حشــوة، هــذه معركــة، فقــال: 

بــإذن الله ســيفتح الله علينــا بنصــف ســاعة، انتشــر الشــباب في الســاعة الثانيــة ليلــة 

الخميــس؛ وإذ بشــهداء اليرمــوك ينســحبون، ويقــول الخــال: هــذه مهلكــة وأنتــم تلعبــون، 

وقــال: إذا أخذتــم التــل فســأحلق لحيتــي، أو ســوف أحلــق نصــف شــاربي ونصــف لحيتــي.

يقــول أبــو اليمــان: وســبب الانســحاب هــو أمــر مــن المــوك، وكان جماعــة الخــال تابعيــن لها 

قبــل أن يتحولــوا إلــى الخــوارج، وانســحبنا لنرتــب صفوفنــا بعــد انســحاب الكثيريــن، وأثنــاء 

ذلــك شــاهد أبــو اليمــان عنصــرا مــن الجيــش الحــر وبيــده ســيجارة، فقــال لــه برفــق: الله 

قــال لــك هــذا طريــق الجنــة، لمــاذا تســلك طريــق النــار؟ قــد تأتــي في أي لحظــة رصاصــة 

أو قذيفــة فتقتلــك أفيســرك أن تلقــى الله وبيــدك الســيجارة، ومــا زال يكلمــه حتــى رمــى 

الســيجارة وعاهــد الله أمامــه ألا يعــود إلــى التدخيــن.

يقــول أبــو اليمــن: فتابــع الشــباب الرصــد وتأجــل العمــل يوميــن أو ثلاثــة بســبب انســحاب 

الخــال، وغطــت الجبهــة النقــص الحاصــل ورصــدوا القطــاع الثاني، وأصــروا على فتــح الطريق 

لفــك الحصــار عــن نــوى التــي كانــت تضــم بيــن جنباتهــا مائــة ألــف مســلم محاصــر، وقــد 

طلــب أهلهــا أن ننصرهــم، ثــم بــدأ العمــل.

يقــول أبــو اليمــان: بــدأ التســلل في الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل، وكان مشــاركا 

معنــا لــواء أبابيــل حــوران بقــوة ولــه ثقــل كبيــر في المعركــة، وأثنــاء التســلل شــعر بنــا 

الجيــش فصــار يقصــف بمدفــع 57 والمضــادات، إلا أن المجموعــات وصلــت بحمــد الله وثبتــت 

في أماكنهــا، ثــم قــال أبــو خليفــة: إن موعدهــم الصبــح أليــس الصبــح بقريــب.

يقــول أبــو اليمــن: وكانــت الصيحــة الأولــى لأبــي خليفــة في السادســة إلا خمــس دقائــق 

صباحــا، عندمــا صــرخ عبــر القبضــة: صبحيهــم يــا كتائــب.



11

ويقــول أبــو النصــر: قبيــل بــدء المعركــة حصلــت بعــض المشــاكل مــع الفصائــل المشــاركة، 

فانســحب عــدد مــن فصائــل الجيــش الحــر، فقــال أبــو خليفــة: ســندخل وحدنــا، ونتــج عــن 

ذلــك نقــص شــديد في عــدد المجموعــات المقتحمــة، فاختــار أبــو خليفــة طريقــا وعــرا جــدا 

لا يخطــر قــط على بــال الجيــش أن نتقــدم منــه، وظللنــا نمشــي أكثــر مــن ثــاث ســاعات 

ــو خليفــة: هــذه أصعــب نقطــة ســنعبرها زحفــا،  ــا أب ــى نقطــة، فقــال لن ــا إل حتــى وصلن

فزحفنــا قرابــة ثلاثيــن متــرا، وفتــح الجيــش نيــران رشــاش )ب ك س( فأطلــق قرابــة مائــة 

طلقــة ولــم يصــب أحــد منــا بــأذى، ويبــدو أن هــذه النيــران كانــت عشــوائية، وكنــت أحمــل 

على ظهــري حقيبــة ذخيــرة )ب ك س( فخفــت جــدا أن تصيبهــا طلقــة فتنفجــر فّي، ثــم 

دخلنــا ســاقية مــاء جافــة، ودرنــا حــول التــل، فصــارت قريــة الســكرية في ظهرنــا، وفيهــا 

نقــاط للجيــش، ودخلنــا وســط الجيــش، التــل أمامنــا والســكرية خلفنــا، وانطلقــت مجموعة 

إلــى الســكرية لتضــرب الجيــش هنــاك وتحمــي ظهورنــا، أخذنــا نتســلل حتــى وصلنــا إلــى 

الجهــة الشــمالية الغربيــة، وبــدأت المعركــة، فتــح الله علينــا واستشــهد ثلاثيــن مجاهــدا 

دفعــة واحــدة بصــاروخ أرض أرض.

ويقــول أبــو اليمــن: بــدأت المعركــة، وكان قطاعنــا حاجــز العــان والمطبــخ والالتفــاف على 

ســرية المائتيــن ثــم ســرية الاســتطلاع، أمــا المحــور الثانــي فضــرب مــا بيــن حاجــز العــان 

والســكرية، وبعــد ســاعة تقريبــا مــن بــدء المعركــة وفي الســابعة تمامــا كان العقيــد قائــد 

التــل مقتــولا وســيطر الشــباب على التــل وأخــذوا بتمشــيط قمتــه، وســيطر أبــو صــاح على 

ســرية المائتيــن وثبــت فيهــا نقــاط ربــاط، وســار أبــو اليمــان الشــيخ مســكين باتجــاه ســرية 

الإشــارة وأخــذ يمشــط وينــزع الألغــام الفرديــة وثبــت الشــباب نقاطــا على رأس التــل، ولــم 

ــو  ــة رامب ــا معاوي ــال أحــد أن يســقط التــل بهــذه الســرعة، حتــى أن أب يكــن يخطــر في ب

قــال لمختــار: أنــا صــرت في رأس التــل، قــال لــه: هــذا كميــن انســحب بســرعة، فقــال: لقــد 

ســيطرنا.

يقــول أبــو اليمــان: وصــل المجاهــدون إلــى قمــة التــل بعــد خمــس وأربعيــن دقيقــة مــن 

بــدء المعركــة، ولــم يكــن أحــد يتوقــع أن تســقط القمــة بهــذه الســهولة، ولكــن مــا زال مــا 

تحتهــا تحــت ســيطرة النظــام، وصــار أبــو خليفــة يطلــب منــي أن أرســل لــه الإخــوة الذيــن 
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معــي في المجموعــة خمســة خمســة، فكنــت أطلــب منــه أن يســمح لــي بالدخــول فيرفض، 

ــمع  ــر الس ــديد في أم ــر التش ــك، وكان كثي ــال مجموعت ــن إدخ ــي م ــى تنته ــول حت ويق

والطاعــة، واســتمر القتــال إلــى الرابعــة عصــرا حتــى ســقطت معظــم مواقــع النظــام تحــت 

ــم  ــم نتمكــن مــن فتحهــا، ث ــة الإشــارة وبعــض المواقــع ل ــل، وبقــي مــع الجيــش كتيب الت

ــى التــل، فصعــدت فوجــدت وجهــه متهلــا وقــال  ــأذن لــي بالصعــود إل طلبــت منــه أن ي

لــي: أحضرنــا شــفرات حلاقــة لينفــذ الخــال البريــدي زعمــه، وإلــى هــذا الوقــت كان عــدد 

الشــهداء قليــا، ثــم ســقط صــاروخ أرض أرض فقتــل ثمانيــة وعشــرين مجاهــدا عشــرة مــن 

الجبهــة وثمانيــة عشــر مــن الجيــش الحــر، فــكان في ذلــك صدمــة كبيــرة أطــارت الفرحــة 

مــن وجــه أبــي خليفــة، ورأيتــه وهــو يــدور بيــن الشــهداء ويبكــي، ثــم أمــر أبــو خليفــة أن 

ينــزل الشــباب جميعــا ويبقــى خمســة في التــل كنــت أحدهــم، فاتخذنــا قــرارا بتمشــيط 

الكتيبــة 174 فمشــطناها ولــم يكــن فيهــا أحــد، ومــع أذان المغــرب كان التــل تحــت ســيطرة 

المجاهديــن بشــكل كامــل باســتثناء كتيبــة الإشــارة، وهــي تبعــد عنــه 2 كــم.

ويقــول أبــو النصــر: وبعــد تحريــر التــل اشــتد كلَــب النظــام خاصــة بعــد انســحاب عــدد مــن 

الســرايا المحيطــة بالتــل، وفــك الحصــار عــن مدينــة نــوى، وبعــد المعركــة عاتــب مختــار أبــا 

خليفــة فقــال لــه: عــدد الشــهداء كبيــر، فقــال: لعلــي أكــون ســببا في دخولهــم الجنــة، 

فقــال مختــار: بحســنة المحاصريــن في نــوى فتــح الله عليــك.

يقــول الباشــق: شــارك في معركــة تــل الجابيــة، وكان ضمــن الإخــوة الذيــن ســيدخلون إلــى 

الســرية واحــد وســتين، ونــادى عبــر القبضــة: الله أكبــر خــرب التــل، فلمــا فتــح الله علينــا 

ــن  ــوا القياديي ــد صنف ــوا ق ــري، وكان ــش النصي ــا على أوراق الجي ــكلام مدون ــذا ال ــا ه وجدن

والرمــوز ودونــوا الــكلام الــذي قيــل عبــر القبضــة، وكتــب الله الفتــح على يــد أبــي خليفــة 

بعــد ثلاثــة أيــام مــن المعــارك.

يقــول أبــو اليمــان: وفي الليــل جــاء مختــار فجمعنــا واستشــارنا، فقــال: مــا تــرون نكمــل 

المعــارك حتــى نفتــح كتيبــة الإشــارة أم نتــرك لهــم مجــالا لينســحبوا، فقــال أبــو خليفــة: 

ــرك  ــل ت ــه وبالفع ــار برأي ــذ مخت ــوة، فأخ ــاء الإخ ــن دم ــحبوا ونحق ــالا لينس ــم مج ــرك له نت



13

ــي. ــل جمــوع وكان طريقهــم تراب ــن باتجــاه ت الجيــش كل شــيء وانســحب بدبابتي

ويقــول أبــو اليمــن: كانــت الغنائــم في التــل غفيــرة جــدا، غنمنــا دبابــات ومدفــع 57 ومدفع 

130 وبقــي مــع الجيــش مدخــل بــاب اللــواء وكتيبــة الدبابــات 74، وظــل فيهــا إلــى اليــوم 

ــاح  ــم، وفي الصب ــوى وجاس ــن ن ــوران بي ــد في أم ح ــد أن حش ــؤازرات بع ــاءت م ــي فج التال

اقتحــم حتــى وصــل إلــى ســاتر الشــباب، بــل كاد أن يصــل إلــى رأس التــل، وجــرى اشــتباك، 

وحــرك أبــو خليفــة المجموعــات لصــد الهجــوم، فقتــل مــن عناصــر النظــام مــا يربــو على 

المائــة، وجمــع أبــو اليمــان أربعيــن بندقيــة كانــت ملقــاة مــع الجثــث، ورمــى شــاب قذيفــة 

ــه خمســة  ــار، وأســر من ــى النظــام الأدب ــي فول ــي إم ب ــة ب بالمدفــع فســقطت وســط عرب

عناصــر بينهــم نقيــب نصيــري، وأثنــاء التمشــيط ليــا فوجــئ الشــباب بعنصريــن للنظــام 

ــا الأول  ــري، فأم ــر نصي ــزور والآخ ــر ال ــن دي ــا م ــرة؛ أحدهم ــتودعات الذخي ــن في مس مختبئي

ــث  ــوم الثال ــيرا، وفي الي ــاه أس ــلم فأخذن ــر فاستس ــا الآخ ــل، وأم ــى قت ــاوم حت ــل يق فظ

انســحب الجيــش مــن أطــراف تــل الجابيــة إلى تــل جمــوع وفجر قبــل انســحابه مســتودعات 

ــل ضخــم، وذبحــوا عشــر شــياه في  ــرون في رت ــوى يكب ــرة وســاح، ودخــل الشــباب ن ذخي

ــوا  ــذي كان ــوع ال ــم؛ لشــدة الج ــروا مــن قبوره ــم نش ــاس وكأنه ــرج الن ــري، وخ ــاحة العم س

فيــه، وزغــردت النــاس، وأخــذت تنثــر الأرز والأزهــار على المجاهديــن، ولــم يكــن أحــد مصدقــا 

ســرعة الفتــح ويســره، وكان يومــا عظيمــا مــن أيــام الله.

التل الأحمر الشرقي: 

ــرقي  ــل الش ــاكر في الت ــر أن العس ــاء النذي ــة ج ــل الجابي ــح ت ــد فت ــن: وبع ــو اليم ــول أب يق

ــوا: الجيــش ينســحب مــن  ينســحبون، فاســتنفر أبــو خليفــة والدرعــاوي المجاهديــن، وقال

ــة  ــاه الداوي ــتان باتج ــر البس ــة غدي ــن مدرس ــا م ــارة، فخرجن ــل الح ــى ت ــرقي إل ــل الش الت

الصغــرى، وهــي طريــق انســحاب الجيــش إلــى تــل الحــارة، والوقــت ربيــع وســنابل القمــح 

خضــراء وارتفاعهــا يقــرب مــن متــر ونصــف حــول التــل، وكنــا مجموعتيــن، فكمــن بعضنــا 

ــن  ــحبون بالكمائ ــم ينس ــر وه ــر العناص ــة، وم ــد كودن ــر في س ــا الآخ ــة وبعضن في الداوي

التــي وضعهــا العســكريون في طريقهــم، فكثــر القتــل فيهــم، وقــام النظــام بالتشــويش 

ــا  ــداء دون واســطة، واختلطن ــا ن ــداء بينن على القبضــات فخرجــت عــن الخدمــة، وصــار الن
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بالعســاكر المنســحبة، فصــاروا ينــادون مثلنــا، فيقولــون: يــا مختــار نحــن هنــا يــا أبــا خليفة 

يــا درعــاوي، وكان معــي قــاذف آر بــي جــي وحشــوة واحــدة فقــط، وليــس معــي بندقيــة، 

فمــر مجموعــة مــن العســاكر تلمــع خوذهــم في ضــوء القمــر، ليــس بينــي وبينهــم ســوى 

مائــة وخمســين متــرا، فتــرددت في ضربهــم، وقلــت في نفســي: إن أطلقــت القذيفــة ولــم 

أصبهــم التفتــوا إلــي فقتلونــي، فلمــا صــاروا قــرب المســجد إذ بشــابين مــن المجاهديــن، 

قالــوا: مــن عنــدك؟ ثــم اشــتبكوا معهــم، فوضعــت القــاذف وأمســكت عنصــرا واســتوليت 

على ســاحه وأســرنا أربعــة وتابعنــا الســير أمامــا والأرض ممتلئة بجثث العســاكر بيــن القمح 

شــاهدنا أكثــر مــن خمــس عشــرة جثــة، ثــم مررنــا بجثــة عســكري متظاهــر بالمــوت كان قــد 

ــه أزال الأحجــار فانفجــرت، فاستشــهد  ــا قرب ــا صرن ــة ووضــع عليهــا أحجــارا فلم ــح قنبل فت

شــاب معنــا مــن إنخــل يدعــى أبــا جليبيــب، فأجهزنــا عليــه وكثــر الأســرى معنــا، وفيهــم 

جرحــى، ونقلهــم في غايــة الصعوبــة لبعــد المســافة وضيــق الوقــت، فــإن الصبــاح إذا طلــع 

ســنكون تحــت نيــران تــل الحــارة، فأجهزنــا على الجرحــى، واســتمر التمشــيط إلــى بــزوغ 

ــم نكــن نــرى شــيئا، فيخــرج  ــراك ول ــا عســكري ســلم نفســك نحــن ن ــا نقــول ي الفجــر، كن

ــا نجمــع  ــر، وأخذن ــا الأســرى في ســيارة بورت بعــض العســاكر ويســلمون أنفســهم، وجمعن

الغنائــم مــن الذخائــر والســاح فوضعناهــا في الأمــام، حتــى لــم يبــق لــي مــكان، فجلســت 

ــاوز  ــافة لا تتج ــا بمس ــقطت أمامن ــكا فس ــة فوزدي ــش بقذيف ــا الجي ــادق، فرمان ــوق البن ف

المتريــن وســلم الله فلــم نصــب منهــا بــأذى، واتجهنــا إلــى غديــر البســتان، وثبــت الشــباب 

نقــاط الربــاط، وجــاء فصيــل مــن الفصائــل، فقــال: هــذا قطاعــي مــاذا تفعلــون؟ فقــال أبــو 

اليمــان: يعطيــك العافيــة الجيــش انســحب والمعركــة انتهــت، وبقــي في التــل الشــرقي 

مــا يزيــد على مائــة عســكري محاصريــن، وبعــد ثلاثــة أيــام فتــح الخائــن أبــو شــادي العــزو 

ــل  ــوا ت ــة عشــر عســكريا ووصل ــة وثلاث - صــار شــبيحا لاحقــا - طريقــا لهــم فانســحب مائ

الحــارة، وجاءنــا الخبــر ونحــن في غديــر البســتان فانطلقنــا مســرعين، وإذا بجيــش الإســام 

وجماعــة بيــت المقــدس في التــل يجمعــون الغنائــم، فصعــد الشــباب ليجمعــوا هــم أيضــا، 

ــنّ على  ــل، إلا أن الله م ــاح الثقي ــتودعات والس ــم المس ــحابه لغ ــل انس ــش قب وكان الجي

الشــباب فتنبهــوا إلــى ذلــك فلــم ينفجــر مــن ذلــك شــيء، وارتاحــت المنطقــة بســقوط 

التليــن الشــرقي والغربــي فقــد كانــا حاكميــن المنطقــة، وأمــا الأســرى فقــد عرضــوا على 

عامــة المســلمين فأخــذوا يتعرفــون على بعضهــم ممــن كانــوا يعذبونهــم ويقتلــون منهم، 
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حتــى إن أحــد النــاس أشــار إلــى عســكري، وقــال: هــذا قتــل ابنــي أمامــي، وآخــر قــال: هــذا 

كان يرمــي على الفوزديــكا، فحقــق الشــباب معهــم فأقــروا، فقتــل مــن كان متورطــا وكانــوا 

ــكل  ــل وين ــن كان يقت ــا على م ــان ودلن ــذ الأم ــه: خ ــل ل ــر قي ــم عنص ــن بينه ــة، وم خمس

بالمســلمين، فقــال: أنــا لا أخــون رفاقــي، فعجــل بروحــه إلــى ســقر مــع أربعــة مــن رفاقــه 

عتــاة المجرميــن، ثــم خطــط المجاهــدون للســيطرة على معبــر المهدمــة وهــو معبــر مــع 

ــة  ــو خليف ــرة، وكان أب ــكرية صغي ــات عس ــفى وثكن ــه مش ــة )un( وفي ــه نقط ــود وفي اليه

وأبــو مغيــرة مســؤولين ميدانييــن عــن المعركــة، وقــد شــارك في تلــك المعركــة جماعــة 

بيــت المقــدس والجيــش الحــر وجماعــة الفنوصــي.

ــدا  ــا أيــوب دحــج قائ ــى مجموعــات في القحطانيــة، وجعــل الأخ أب ــو خليفــة إل قســمنا أب

لمجموعــة الجبهــة، وكان أبــو خليفــة بمجموعتــه يبعــد عنــا خمســين متــرا، فقــال: بعــد أن 

يســيطر الشــباب على أول تلــة ســنتقدم باتجــاه الطريــق الواصــل بيــن المعبــر والرواضــي، 

وكان معنــا ألغــام، وهــذا الطريــق هــو طريــق الانســحاب، وقــد تأتــي منــه دبابــات.

ــن  ــوريا م ــوار س ــة ث ــيدخلون جبه ــود س ــا أن اليه ــا أُخبرن ــاعتين؛ لأنن ــل س ــر العم ــم تأخ ث

ــارك إذا  ــرام لا نش ــرام ح ــون: ح ــدون يقول ــف المجاه ــر، فتوق ــل المعب ــى داخ ــم إل أرضه

اســتعان فصيــل مــا باليهــود، فقــال أبــو خليفــة: ســواء أدخلــت جبهــة ثــوار ســوريا أم لا 

فنحــن ســندخل إن شــاء الله، ثــم اســتدعوا أحــد الشــرعيين لســؤاله عــن الحكــم، فجــاء أبــو 

زيــد الجزائــري، وقــال: نحــن لــن ننســق مــع جبهــة ثــوار ســوريا ولا مــع اليهــود، وبالتالــي لا 

حــرج علينــا شــرعا مــن العمــل، ورتبــت الصفــوف على هــذا، وبــدأ المجاهــدون الاقتحــام في 

الســاعة الحاديــة أو الثانيــة عشــرة ظهــرا، مــع تمهيــد بالهــاون، وكان معنــا شــاب طويــل 

القامــة فقــال لــه أبــو خليفــة: أنــت يــا طويــل ســتدخل الآن؟ ســتكون أول مــن يصــاب.

ــي  ــف أب ــير خل ــت أس ــوا، وكن ــى وتقدم ــة الأول ــيطرة على التل ــن الس ــباب م ــن الش وتمك

أيــوب ومعنــا الألغــام وأبــو خليفــة خلفنــا، فرمانــا الجيــش بثــاث قذائــف فوقعــت معظــم 

المجموعــة بيــن شــهيد وجريــح، وكانــت إصابتــي يســيرة جــدا، فنظــرت خلفــي فــإذا بأبــي 

خليفــة يبتســم، وقــد أصيــب الشــاب الطويــل، وانشــغل بإخــاء الجرحــى، ودمعــت عينــا 

مختــار وهــو يــرى شــاب عمــره ســتة عشــر عامــا مــن الكحيــل شــهيدا، وقــال: هــذا الشــاب 
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تعلــق بســيارتي وأخــذ يرجونــي، ويقــول: يــا مختــار خذنــي معــك يــا مختــار خذنــي معــك، 

فأخذتــه وهــا هــو الآن شــهيدا.

ثــم تابعنــا التقــدم بالألغــام حتــى وصلنــا إلــى رجــم حجــارة وأمامــه ثلاثــة بيــوت، فقــال 

أحــد الشــباب: الجيــش خلــف رجــم الحجــارة، فأخــذت رشــاش )ب ك س( وخرجــت مــن الزاويــة 

الجنوبيــة الغربيــة وأخــذت أمشــط؛ وإذ بشــخص على رأس التــل يشــير إلــي: لا تــرم لا تــرم، 

فــإذا هــو أبــو خليفــة، ولا أدري كيــف وصــل إلــى هنــاك؟ فتوقفــت عــن الرمايــة واشــتبك 

هــو مــع الجيــش وقتــل ثلاثــة، فلمــا وصلــت إليــه كان يبتســم، فأمســك بــي وقــال: أســألك 

بــالله العظيــم لا تخبــر أحــدا.

ــيطر  ــم س ــفى، ث ــا المستش ــتعصت علين ــا، واس ــيطرنا عليه ــم فس ــى الدش ــا إل وتقدمن

المجاهــدون عليهــا في اليــوم التالــي بعــد التفافهــم عليهــا، واستشــهد معنــا أبــو ناصــر 

ــم  ــة ث ــرات الأردني ــجنته المخاب ــى الأردن فس ــاد إل ــم ع ــا ث ــر إلين ــد هاج ــي وكان ق الأردن

أطلقــت ســراحه بعــد مــدة فعــاد إلينــا مجــددا، فــكان بعــض الشــباب يشــك فيــه أن يكــون 

مخبــرا أو عميــا إذ كيــف يرجــع إلــى الأردن؟ فــكان يعتــذر ويقــول: اشــتقت إلــى زوجتــي 

وأولادي فرجعــت والله لســت عميــا، فلمــا كانــت هــذه المعركــة أخــذ منــي مخزنين واســتعار 

بندقيــة ثــم قتــل في الصــف الأول منغمســا.

وتقــدم الشــباب إلــى إحــدى نقــاط )un( وعــرض عليهــم أبــو مصعــب أن يستســلموا ولهــم 

الأمــان، فرفضــوا في البدايــة، ثــم رأوا مختــارا وقــد تحلــق حولــه الشــباب وكلهــم لــه ســامع 

مطيــع، فقالــوا: مــن هــذا؟ فقــال لهــم أحدنــا وهــو أبــو وليــد غنــو: هــذا كان مجاهــدا في 

ــذف الله في  ــكا، فق ــام 2001 في أمري ــراج ع ــة الأب ــن ضرب ــؤول ع ــو المس ــتان وه أفغانس

قلوبهــم الرعــب فســلموا ســاحهم ونقلناهــم إلــى مــكان آخــر.

واســتعصت النقطتــان المتبقيتــان لــل )un( وجــرى اشــتباك معهــم جــرح خلالــه أبــو خليفــة 

بفخــذه، ودخــل رتــل لهــم مــن معبــر اليهــود وفتحــوا طريقــا للقــوات المحاصــرة في بريقــة 

فانســحبوا إلــى الأراضــي المحتلــة، وأمــا النقطــة الأخيــرة في روحينــا فقــد رمــى الشــباب 
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عليهــا برشــاش 23مــم ثــم فتحــوا لهــم طريقــا لينســحبوا فانســحبوا بعــد أن حرقــوا كل 

شــيء في النقطــة، حتــى أنهــم قتلــوا كلابهــم المدربــة.

فك الحصار عن جباثا الخشب: 

وتابــع الشــباب المعركــة فتقدمــوا إلــى عيــن الزبــدة، وفتحــوا الرواضــي في اليــوم التالــي 

بالتكبيــر، فقــد انســحب الجيــش مباشــرة دون قتــال، ووصــل المجاهــدون إلــى الحميديــة 

ــا الخشــب وكانــت محاصــرة منــذ بدايــة الثــورة،  فحرروهــا كاملــة وفكــوا الحصــار عــن جباث

فدخــل المجاهــدون جباثــا وخــرج النــاس يســتقبلونهم فرحيــن كأعظــم الفــرح، وكان اليهود 

يراقبــون مــا يجــري مذهوليــن، وقــد صــوروا تلــك المعــارك كاملــة بالأقمــار الصناعيــة.

نزلنــا في جباثــا في منــزل رجــل يدعــى أبــا منهــل، وهــو مــن خيــرة المجاهديــن، وكنــا نريــد 

رصــد التــل الأحمــر )وهــو غيــر التليــن الشــرقي والغربــي اللذيــن حــررا ســابقا( شــرقي جباثــا، 

وفي هــذه الأثنــاء عُــزل مختــار عــن القيــادة العســكرية وعيــن مكانــه أبــو خليفة، وكنــا نريد 

ــل،  ــوم كام ــة لي ــت فارغ ــش وظل ــا الجي ــحب منه ــد انس ــث فق ــة البع ــى مدين ــة إل المتابع

ولكــن لــم تُغتنــم تلــك الفرصــة، فعــاد الجيــش إليهــا وثبــت نقاطــه، فقــال بعــض الشــباب: 

نتابــع القتــال حتــى نســيطر على التــل الأحمــر فنصبــح في ظهــر الجيــش فينســحب مــن 

ــر  ــا خب ــة )un( فجاءن ــد نقط ــر يوج ــل الأحم ــرب الت ــي، وق ــكل تلقائ ــقط بش ــة وتس المدين

أنهــم ينســحبون باتجــاه الأراضــي المحتلــة فذهــب مختــار مــع مجموعــة ليســيطر على التل 

قبــل أن يصعــد إليــه النظــام، فلمــا صعــد التقــى بالجيــش هنــاك، فاشــتبك معهــم، وقتــل 

ــار، وتمكــن النظــام مــن الســيطرة على التــل، وجعــل العســكريون  ــو منهــل وجــرح مخت أب

مقرهــم في المركــز الثقــافي في قصيبــة.

معركة سرايا رسم الحلبي: 

ــى ســرايا رســم الحلبــي  ــة انطلــق المجاهــدون إل ــر الحميدي ــو اليمــن: بعــد تحري يقــول أب

فحرروهــا، فهــرب مــن الجيــش أربعــة وقتــل خمســة وســتون عنصــرا، وكان أميــر المعركــة 

أبــو المغيــرة محجــة، وقــد بــدأت المعركــة في التاســعة صباحــا وانتهــت بعــد ســاعتين، 

ــا. كمــا حــرروا نبــع الصخــر ومجدولي
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بعــد انســحاب الجيــش مــن الســرية الأولــى دخلناهــا لنمشــطها ومعنــا أبــو خليفــة وأبــو 

عبــد الله ناحتــة، فجــاء شــاب منــا يدعــى أبــا حســين فجعــل يصــرخ ويقــول لأبــي خليفــة: 

مــاذا تنتظــر لنهجــم على الســرية الأخــرى، فضحــك أبــو خليفــة، وقــال: إن شــاء الله، ثــم 

أرســل مجموعــة مــن المجاهديــن إلــى الســرية الثانيــة ولا تبعــد عــن الأولــى ســوى مائــة 

متــر، فاشــتبك المجاهــدون مــع النظــام وبعــد ثلــث ســاعة ســقطت الدشــمة الأولــى، ورمــى 

أبــو عبــد الله قنبلــة فقتــل ثلاثــة عســاكر وتابعنــا التقــدم باتجــاه الجنــوب، وبينمــا أنــا 

ــم  ــي، ث ــر رأس ــرت أن يطي ــا، فانتظ ــد حاذيته ــبطانات وق ــاث س ــا ث ــيلكا له ــير إذ بش أس

تقدمــت لأجــد العســكري الــذي كان يرمــي عليهــا أحــد القتلــى الثلاثــة الذيــن قتلهــم أبــو 

عبــد الله بقنبلتــه، وكان لشــدة خوفــه قــد ربــط الشــيلكا بخيــط ليرمــي بــه بعيــدا عنهــا، 

فاغتنمناهــا ولــم يكــن الجيــش يتوقع هجومنــا على الســرايا، فقد وجدنــا العســاكر باللباس 

المدنــي وبعضهــم كان بالقميــص الشــيال، وتوجــه العســاكر ركضــا إلــى الدشــمة الثانيــة 

بعــد ســقوط الأولــى، فاشــتبكنا معهــم فولــوا الأدبــار متجهيــن إلــى تــل الحــارة، وتبعهــم 

المجاهــدون يقتلونهــم، فســقط مــن العســاكر خــارج الســرية خمســة عشــر عنصــرا، وغنــم 

المجاهــدون أســلحة نوعيــة مــن مضــادات وصواريــخ، وســقط بســقوط الســرايا خــط الدفــاع 

الأول عــن تــل الحــارة، وحــاول النظــام أن يقــوم بهجوم مضــاد فتقدمت ثــاث دبابــات وعربة 

)بــي تــي ايــر( حتــى دخلــوا الســرية وصــاروا في منتصفهــا، فاشــتبك معهــم المجاهــدون 

وفيهــم أبــو أيــوب دحــج وكونــان، فاستشــهد عــدد مــن المجاهديــن منهــم أبــو عبــد الله 

الأردنــي وأبــو عمــر كحيــل ودليــل دخــل المعركــة معنــا وهــو على العــكاز فقــد كان بســاق 

واحــدة ولا أذكــر اســمه، وكانــت صواريــخ التــاو قــد وصلــت حديثــا وهي عنــد فصائــل العمري، 

وقــد شــارك رامــي التــاو بالمعركــة ثــم غــادر بعــد التحريــر، فانطلــق أبــو المغيــرة محجــة 

ــة  ــاو في بريقــة فأحضــره، فجــاء ونصــب القاعــدة وضــرب دباب ــأدرك رامــي الت بســيارته ف

فانفجــرت، وضــرب شــاب صغيــر يدعــى أبــا حمــزة ســحيلية عمــره ســتة عشــر عامــا دبابــة 

أخــرى بالقــاذف فطفــئ محركهــا، فأتبعوهــا بأحــد عشــر قذيفــة أر بــي جــي مــن غنائــم 

ــحبناها،  ــر فس ــم تنفج ــي ل ــة الت ــا الدباب ــش، وغنمن ــحب الجي ــر، فانس ــم تنفج ــش ول الجي

وجاءنــا الخبــر أن فصيــل أبابيــل حــوران قــد ســيطروا على ســرية خميســة وزبيــدة وانتهــوا 

مــن تمشــيطهما في الســاعة الثانيــة عشــرة ليــا.
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معركة تحرير الشيخ مسكين:

 وكانــت محاصــرة وليــس فيهــا محــرر ســوى حــي أو حييــن، وقــد ارتكــب الجيــش فيهــا جرائم 

ــة  ــة وجبه ــن عام ــا المجاهدي ــد أهله ــاء، فناش ــاب للنس ــب واغتص ــل ونه ــن قت ــة م فظيع

النصــرة خاصــة أن يقدمــوا ليجاهــدوا في ســبيل الله والمســتضعفين الذيــن لا يســتطيعون 

ــة  ــة كلم ــي خليف ــة وكان لأب ــكريون في قصيب ــع العس ــبيلا، فاجتم ــدون س ــة ولا يهت حيل

مســموعة عنــد فصائــل حــوران وعتادهــا، ولــه شــعبية كبيــرة، وكان لا يقــول: تقدمــوا، بــل 

يقــول: اتبعونــي.

فلمــا اجتمعــوا قــال أبــو جليبيــب: أنــا أفكــر بالشــيخ مســكين منذ مــدة، وهــي عمود حــوران، 

ولكــن لننتظــر أبــا خليفــة فهــو العســكري العــام، فلمــا جــاء أبــو خليفــة قــال: لا مشــكلة 

عنــدي بفتــح هــذه المعركــة - وكان كثيــر الاهتمــام بفــك الحصــار عــن المحاصريــن -.

يقــول أبــو اليمــان: كانــت مجموعــات محاصــرة مــن الجيــش الحــر داخــل الشــيخ مســكين، 

وقــد تمكنــت مــن إدخــال 14,5 إليهــم، غيــر أن الشــابين اللذيــن أدخــاه استشــهدا، وأثنــاء 

الاســتعداد لعمــل مدينــة البعــث طُلــب منــي رصــد الشــيخ مســكين، ولــم يكــن معي شــيء، 

فاســتعنت ببعــض معــارفي فحصلــت منهــم على دراجــة ناريــة وكاميــرا وحاســوب محمــول، 

وظللــت أرصــد لمــدة شــهر، وهــي مدينــة على كل حــال وأنــا خبيــر بهــا، وبعــد شــهر قلــت 

لمختــار: مــاذا جــرى مــن أجــل العمــل على مدينــة البعــث؟ فقــال: ألغــي، فقلــت: رصــدت كل 

ــا للعمــل، وســحب المجموعــات مــن مدينــة  شــيء في الشــيخ مســكين، فجلســنا وأعددن

البعــث، وقــال لــي أبــو خليفــة: أريــد الدخــول معــك إلــى مدينــة البعــث - وكنــت أدخــل مــن 

ثغــرة في الجنــوب -، فقلــت: لحيتــك طويلــة جــدا ومظهــرك مشــكلة، فلبــس لبــاس امــرأة 

ولفــح وجهــه بالشــماج الــذي تتلفــح بهــا النســاء العجائــز، وكان يريــد رصــد المــكان الــذي 

ســتكون فيــه العمليتــان الاستشــهاديتان، فرصدنــا حتــى وصــل إلــى بنايــة غســان التــي 

يتمركــز فيهــا الجيــش، وأريتــه كل مــكان في المدينــة.

قــال أبــو اليمــن: فأرســل شــبابا ليرصــدوا المــكان ليتــم تجهيــز المفخخــات وتحديــد المــكان 

الــذي ستنســفه، فتقــرر أن تضــرب المفخخــة الأولــى عنــد حاجــز الــدوار وحاجــز الجســر ليخرج 
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ــي  ــا ه ــكين، وإنم ــيخ مس ــر الش ــدة على تحري ــة منعق ــة بداي ــن الني ــم تك ــرون، فل المحاص

ــو خليفــة:  ــة البعــث، فقــال أب ــر مدين ــى تحري ــم الالتفــات إل ــن، ث ــة لإخــراج المحاصري ضرب

يدخــل الاستشــهادي الأول بســيارة خضــار بعــد أن نوقــف لــه الســير، ويدخــل الاستشــهادي 

الثانــي بســيارة )un( مصفحــة ويفجــر عنــد الجســر، وفي الصبــاح وجدنــا الجيــش قــد تقــدم 

فوضــع قــوات لــه على بنايــة غســان وهــي لا تبعــد عــن الــدوار إلا مســافة قليلــة جــدا، فلــم 

يعــد بإمكاننــا إدخــال مفخخــة.

قــال أبــو اليمــان: وأمــا استشــهادية الجســر فقــد ألغيــت لوجــود عجــوزان رجــل وامــرأة لا 

يبعــدان عــن الحاجــز ســوى ثلاثيــن متــرا، واحتمــال مقتلهمــا كبيــر، وتقــرر اقتحــام حاجــز 

الجســر اقتحامــا مــع خطــورة ذلــك، فقــد كان عناصــر الجســر مدربيــن تدريبــا خاصــا، بــدأت 

ــام  ــاص للنظ ــه قن ــا يعتلي ــة برج ــة دباب ــا بقذيف ــا فرمين ــة صباح ــة في السادس المعرك

ــا مســؤول  ــوم الأول والثانــي مــن التقــدم، واستشــهد معن ــم نتمكــن في الي ــاه، ول فقتلن

الاقتحــام ومســؤول الغنائــم فغيرنــا المحــور ليكــون بنايــة غســان والتقــدم باتجــاه الــدوار.

ــا  ــق بينن ــم يب ــى ل ــش حت ــم الجي ــى دش ــة إل ــي خليف ــع أب ــا م ــن: فتقدمن ــو اليم ــال أب ق

وبيــن الــدوار ســوى خمســة وعشــرين متــرا، فقــال أبــو خليفــة: الأمــور ســهلة نســيطر على 

ــور على  ــا الأم ــوده -، فرتبن ــا حش ــش جامع ــهادي - وكان الجي ــل الاستش ــم ندخ ــة ث البناي

ذلــك، انطلقــت مجموعــات ثلاث فأخــذت أماكنهــا اســتعدادا للمعركــة، وشــارك في المعركة 

عــدد مــن الفصائــل، وأدخلنــا ســاحا ثقيــا، وســار أبــو خليفــة في المقدمــة باتجــاه حاجــز 

ــو خليفــة بندقيــة  ــاول أب الجســر، فــرأى عنصــرا يمشــي على الجســر بلبــاس مدنــي، فتن

مــن أحــد الشــباب ورمــى الجنــدي فقتلــه وبــدأت المعركــة، ولــم نتمكــن مــن تحريــر حاجــز 

الجســر، وأصيــب أبــو خليفــة بشــظايا في يــده ووجهــه، فخــرج إلــى أبطــع وأعــاد ترتيــب 

الأمــور، وفي اليــوم التالــي جعــل التركيــز على يميــن الــدوار ويســاره، فقيــل لــه: هــذا صعب، 

فقــال: نحــن داخلــون لنفتــح طريقــا للمســلمين المحاصريــن، ووزع القطاعــات، فأخــذ لــواء 

ــك، فقــال: هــم يريــدون الغنائــم وسييســر الله  المثنــى قطاعــا ســهلا، فقيــل لــه في ذل

لنــا، وبــدأت المعركــة في اليــوم الثالــث.
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ــاء  ــال ونس ــباب وأطف ــل ش ــى قت ــت إل ــدة وصل ــم جدي ــام جرائ ــب النظ ــد ارتك ــاء الرص وأثن

ــي. ــكل ميدان ــون بش ــوا يعدم ــد كان ــم، فق ــرق جثثه وح

قــال أبــو اليمــان: تقدمنــا نحــو البنايــة حتــى صرنــا نتكلــم مــع العســاكر، وقــد جمــع الجيش 

جميــع المدنيــة في البنايــة في القبــو وكان أحدهــم يتواصــل معــي ويعطينــي المعلومات.

صرنــا عنــد بــاب البنايــة والجيــش في أعلاهــا، ولــم يكــن الدخــول مــن البــاب ممكنــا؛ لأنــه 

ــمعوا  ــا س ــون عندم ــال يصرخ ــاء والأطف ــذ النس ــا، فأخ ــدارا ودخلن ــا ج ــك فجرن ــود، لذل مرص

صــوت الانفجــار، ودخلــت فاشــتبكت مــع عنصــر للنظــام، ولكــن بســبب الغبــار الشــديد لــم 

أره، ففــر ووجــدت نفســي في المطبــخ، فخرجــت حتــى هــدأ الغبــار ثــم دخلــت مــع أبــي 

ــرك 14,5، ولكــن  ــارّا وت ــزل ف ــا الجيــش قــد ن ــى الأعلى، فوجدن ــا إل ــار وصعدن خليفــة ومخت

الجيــش لا زال في البنايــة، ولكــن لا نــدري أيــن، ثــم ســمعنا صــوت مروحيــات تحلــق فوقنــا 

وتقصــف بشــدة، فقــال مختــار: الجيــش يريــد الانســحاب وهــذه تغطيــة لــه، وبالفعــل مــا إن 

هــدأ القصــف حتــى صــار العســاكر يفــرون باتجــاه الــدوار، ففتحنــا النــار عليهــم فتمكنــا مــن 

ــذي كان يعطينــي المعلومــات، وقــال:  قتــل عنصريــن وفــر الباقــون، فنادانــي الشــخص ال

الجيــش فــرّ، فقلنــا للمدنييــن: اخرجــوا، فخــرج خمســة وعشــرون شــخصا، ثــم تقدمنــا باتجاه 

الــدوار، وكانــت الأوامــر مــن أبــي خليفــة ألا نمشــي في الشــوارع ولا نقتــرب مــن الشــبابيك 

حتــى لا نكــون صيــدا ســهلا للنظــام، ويجــب أن نتقــدم مــن خــال طلاقيــات نفتحهــا في 

جــدران البيــوت، وكان أبــو خليفــة يفتــح الطلاقيــات بيــده معنــا، حتــى وصلنــا إلــى الــدوار، 

ثــم أحضــر أبــو خليفــة معــه قناصــا، وقــال: ســأصعد إلــى الســطح ولا تتقــدم حتــى أرجــع 

إليــك، وبمــا أنــي في مدينتــي وقــد مــأت الحماســة صــدري فقد عزمــت على التقــدم وعدم 

ــات  ــة ومعنوي ــع هم ــول أن أرف ــن الدخ ــي م ــت نيت ــة، وكان ــي خليف ــى كلام أب ــات إل الالتف

الجيــش الحــر المحاصريــن، فتقدمــت حتــى وصلــت إلــى بيــت فيــه عناصــر للنظــام، ومتــى 

ــز -،  ــذ أي حاج ــم نأخ ــة ول ــل الأزق ــا داخ ــى الآن تقدمن ــة - وإل ــل المدين ــرت داخ ــه ص دخلت

فتســللت إلــى بيــت المختــار في الشــيخ مســكين وفيــه عريــش عنــب يطــل على الشــارع، 

ــه لأرفــع  ــي أرى أحــدا مــن الجيــش الحــر في الطــرف الآخــر فأشــير إلي ــاك لعل فوقفــت هن

معنوياتهــم، وإذ بــي أرى مجموعــة مؤلفــة مــن ســت عناصــر أشــكالهم ولباســهم يوحــي 

بأنهــم مــن النظــام، ولكــن معلوماتــي أن هــذه المنطقــة ليســت للنظــام إنمــا للمحاصريــن 
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ــم -  ــم أعرفه ــي ول ــم يعرفون ــيّ ول ــيرون إل ــم ويش ــير إليه ــرت أش ــر، فص ــش الح ــن الجي م

ولــم أعلــم أن النظــام قــد تقــدم واســتولى على جــزء مــن المنطقــة -، ثــم تيقنــت أنهــم 

عســاكر، فقلــت: أرجــع وأحضــر مــؤازرة، فلمــا اســتدرت أدركــوا أنــي مــن المجاهديــن، ففتحــوا 

علــي النــار، وكان علــي أن أركــض عشــرة أمتــار لأصــل إلــى الشــباب، فركضــت وقبــل وصولــي 

ــك  ــم أنه ــال: أل ــة، فق ــو خليف ــاء أب ــباب، وج ــحبني الش ــي وس ــت برجل ــد أصب ــر واح بمت

ــم أعــد أطيــق صبــرا ثــم حدثتــه بمــا رأيــت في الداخــل، ونقلــت  ــه: ل عــن هــذا، فقلــت ل

بعدهــا إلــى الطبيــة، وســيطر المجاهــدون على الــدوار، ولــم يخبــر الجيــش قواتــه بذلــك، 

فصــارت ســياراته تأتــي وهــي لا تعلــم بســقوط الــدوار فيقعــون قتلــى وأســرى، ثــم توجــه 

المجاهــدون بعضهــم إلــى حاجــز الجســر وبعضهــم إلــى مســاكن الضبــاط.

قــال أبــو اليمــن: ودخلهــا أبــو خليفــة ولا تــزال جراحــه طريــة، وكان على الأوتوســتراد في 

الشــيخ مســكين في الجهــة الغربيــة، وتقــدم المجاهــدون فمشــطوا البيــوت ووصلــوا إلــى 

طريــق نــوى، وأصيــب قائــد المجموعــة أبــو اليمــان الشــيخ مســكين إصابــة قويــة في عظــم 

رجلــه، والتففنــا باتجــاه الــدوار بعــد أن ســيطر المجاهــدون على بنايــة غســان، وكان الــذي 

اقتحمهــا القائــد مختــار في مجموعــة مــن الشــباب، وتقدمــت مجموعــات مــن المجاهديــن 

ــة،  ــة الغربي ــن الجه ــدوار م ــوى وال ــق ن ــة على طري ــة الواقع ــق الأبني ــيطرت على طري فس

وتقدمنــا مــن جهتنــا فحررنــا المخفــر، وفجــر أبــو يعقــوب دبابــة، وتــرك الجيــش وراءه ثــاث 

دبابــات، ومضــى لا يلــوي على شــيء، فانســحب إلــى المســاكن العســكرية، وبــدأ التمشــيط 

ــح الله  ــر ففت ــز الجس ــدون حاج ــم المجاه ــي اقتح ــوم التال ــر، وفي الي ــز الجس ــاه حاج باتج

علينــا وتــم التمشــيط حتــى بنايــة الســاجر في قطــاع المثنــى، وانســحب الجيــش مــن تــل 

حمــد فلــم يقتــل منــه أحــد هنــاك، وانســحب ثلاثــة آلاف عســكري مــن عــدد مــن القطعــات 

العســكرية بعــد تحريــر الشــيخ مســكين مثــل الكتيبــة الطبيــة والأمــن العســكري وبنايــة 

نجيــب بطحــة وقيــادة 112 وتــل الهــش الشــمالي والجنوبــي وتــل حرفــوش وتــل أم حــوران 

وســبع كتائــب مدفعيــة، وكان الانســحاب بشــكل كيفــي بالعتــاد الخفيــف باتجاه الســحيلية 

والدلــي والإســكان العســكري شــمال الشــيخ مســكين، وخلفــوا وراءهــم عتــادا ضخمــا جــدا 

مــن مختلــف أنــواع الأســلحة والذخائــر والمحروقــات، وأعــدم الجيــش عــددا مــن الضبــاط في 

أزرع لأنهــم انســحبوا، وتــم فتــح الطريــق وكانــت معركــة ضروســا )كســر عظــم( قتــل فيهــا 
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مــن جنــود النظــام ألــف جنــدي، واستشــهد مــن جنــود جبهــة النصــرة فقــط أربعــة وســتون 

مجاهــدا هــم مــن خيــار المجاهديــن.

ثــم قــال أبــو خليفــة: ســنرصد مدينــة البعــث، ولعــل الله يفتــح علينــا هنــاك ثــم نكمــل 

تحريــر مــا بقــي هنــا من القــرى والقطعــات العســكرية شــمال الشــيخ مســكين، إلا أن الجيش 

كان قــد حشــد حشــودا ضخمــة وعــاد ليســترد مــا حــرره المجاهــدون، ففرضــت علينــا معركــة 

الشــيخ مســكين فرضــا، وكنــا نريــد أخــذ المســاكن العســكرية وهــي اثنتــان وعشــرون بناية 

ــم،  ــح له ــم يفت ــن ول ــدون مرتي ــم المجاه ــد هج ــن، وق ــون التحصي ــا يك ــد م ــة كأش محصن

فاجتمــع أبــو خليفــة ومختــار وقــرروا إدخــال استشــهاديين إلــى مســاكن الضبــاط وهمــا أبــو 

ــوه  آدم محجــة وخطــاب ســلفر، وكانــت الخطــة أن يدخــل الاستشــهادي الأول فيفجــر ويتل

آخــر، ثــم يدخــل الانغماســيون، وفي اليــوم التالــي أحضــرت ســيارة مصفحــة ووضعتهــا في 

داعــل، وأرســلني إلــى أنخــل لأحضــر صاروخــا فراغيــا لــم ينفجــر، فأحضرتــه أيضــا إلــى داعــل، 

ــاروخ  ــالله دع الص ــألك ب ــر: أس ــول للآخ ــا يق ــد منهم ــار كل واح ــهاديان فص ــاء الاستش وج

الفراغــي لــي، وأخيــرا وضــع في ســيارة ســلفر، ثــم ذهبنــا إلــى العمليــات وقــد جهز الشــباب 

مفخخــة أبــي آدم، فأرينــاه الطريــق الــذي يجــب أن يســلكه، وأغلقنــا الشــوارع التــي يجــب 

ألا يدخــل فيهــا بالأحجــار حتــى لا يخطــئ، وقبــل دخولــه بربــع ســاعة جــاءت ثــاث أو أربــع 

حافــات مليئــة بالرافضــة، فنزلــوا هنــاك، فقلــت لأبــي آدم انبســط )يعنــي افــرح( فضحــك، 

ثــم أعطيتــه قبضــة فرناهــا، وقــال: بــإذن الله ســأزفهم إلــى جهنــم زفــا وســأتقدم إلــى 

أقــرب نقطــة منهــم، ثــم دخــل بعربتــه فتجــاوز المــكان المفــروض أن يفجــر فيــه إلــى عمــق 

المســاكن، قطــع عشــر بنايــات ثــم فجــر عربتــه، وتــاه ســلفر فدخــل بمفخختــه فتقــدم إلى 

البنايــات التــي لــم يصلهــا أبــو آدم مســتغلا اضطــراب الجيــش وارتباكــه ثــم ركنهــا جانبــا 

ــم دخلــت مجموعــات الاقتحــام يقدمهــم  ــه ســالما، ث ــى إخوان وفجرهــا عــن بعــد وعــاد إل

ــي  ــات الت ــع الدباب ــل م ــون 29 للتعام ــع ن ــة مدف ــد الله ناحت ــو عب ــب أب ــة، وطل ــو خليف أب

ــا  ــا وهــي متخمــة بقــوات النظــام، وأخذن كانــت تنســحب، وصــارت الحــارة الشــرقية خلفن

نمشــط، فدخلــت مجموعــة فــرأت أن مفخخــة أبــي آدم قــد جعلــت مــن أربــع بنايــات ركامــا 

ــة:  ــو خليف ــي أب ــال ل ــاة، وق ــن حي ــق م ــه رم ــزال في ــم لا ي ــردم وبعضه ــت ال ــاكر تح والعس

ــى الحــارة الشــرقية  ــا ومضــى ليدخــل إل ــن ودلي اتبعنــي، وأخــذ مجموعــة مــن المجاهدي
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لنقاتــل الجيــش وجهــا لوجــه، فناديــت عبــر القبضــة: أدخلــوا الاستشــهادي الثالــث والرابــع 

)ولــم يكــن هنــاك لا ثالــث ولا رابــع وإنمــا المــراد إرهــاب أعــداء الله( فألقــى الله الرعــب في 

قلــوب الجيــش ففــر هاربــا، فدخلنــا ومعنــا أبنــاء البلــد لنــرى الجثــث بالعشــرات، وغنمنــا 

في الحــارة الشــرقية دبابتيــن ومثلهــم في المســاكن وثلاثــة على دوار الشــيخ مســكين، 

وتحــررت المســاكن العســكرية والحــارة الشــرقية، وخــر أبــو خليفــة لله ســاجدا شــكرا على 

مــا فتــح الله علينــا، وهــذه عادتــه دائمــا، وكان قبــل كل معركــة يقــوم في المقــر يتوضــأ 

ويصلــي متهجــدا، وكان رجــا بــكاء كثيــر البــكاء لحــال المســلمين، مــع تواضــع شــديد في 

تعاملــه مــع جميــع الفصائــل.

وقــد لقيــت ســلفر فحدثنــي عــن العمليتيــن الاستشــهاديتين بمثــل حديــث أبــي اليمــن، 

غيــر أنــه أضــاف: أنــه بعــد تقــدم النظــام استشــارهم أبــو خليفــة، فقــال لــه ســلفر: أعطني 

ــة في  ــذ العملي ــع أنف ــم أتاب ــدم ث ــز المتق ــن على الحاج ــن اللذي ــل العنصري ــا فأقت مسدس

ــدوار والجســر  ــك، وقــال ال ــه: أســتخير، وبعــد الاســتخارة رفــض ذل مكانهــا المقــرر، فقــال ل

نأخذهــم بالاقتحــام إن شــاء الله.

وأضــاف أيضــا: أن أبــا خليفــة قــال لــه: إذا اســتطعت أن تركــن ســيارتك فاركنهــا، ولــك عندي 

ســيارة محملــة بخمســين طــن مــن المتفجــرات تدخــل بهــا إلــى مدينــة البعــث، قــال: فلمــا 

ــه أن  ــي، فأخبرت ــن رد عل ــة أول م ــو خليف ــكان أب ــة، ف ــر القبض ــت عب ــيارة تكلم ــت الس ركن

الإخــوة نســوا أن يعطونــي جهــاز التفجيــر، فأخــذ يصيــح على القبضــة: يــا إخــوة مــن معــه 

جهــاز التفجيــر يفجــر، حتــى ســمع الشــباب النــداء ففجــروا الســيارة، وبعــد يوميــن أخذنــي 

وعشــاني فروجــا.

 يقــول أبــو النصــر: عندمــا دخــل أبــو آدم بعربتــه كان أبــو خليفــة على ســطح أحد المســاجد 

يراقــب مــع شــدة القصف.

ويقــول يحيــى عيــاش: بعــد تنفيــذ التفجيريــن بكــى أبــو خليفــة - وكان يحــب أبــا آدم حبــا 

شــديدا - وقــال عبــر القبضــة: كلنــا استشــهاديون بــإذن الله حتــى يحكــم شــرع الله.
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يقــول أبــو اليمــن: ثــم قــال لــي أحــد رجــال الجيــش الحــر: جاءنــا أمــر مــن المــوك بســحب 

جميــع الســاح الثقيــل مــن الشــيخ مســكين، وبالفعــل ومــع الفجــر خلــت الشــيخ مســكين 

مــن الســاح الثقيــل وانســحب عــدد مــن الفصائــل، وقيــل: النظــام صــار خلفكــم، فذهبــت 

إلــى مرابــض الهــاون فلــم أجــد لهــا أثــرا، ســوى مدفــع هــاون واحــد وهــو تصنيــع محلــي، 

فصرنــا نرمــي عليــه، فقتلنــا ضابطــا برتبــة مــازم، وتقــدم الجيــش فاشــتبكنا معــه، وجــاء 

أبــو يعقــوب نــون فرمــى شــيلكا للنظــام وتراجــع إلــى الــوراء قليــا، والتــف الجيــش علينــا 

وهــو يلبــس لبــاس جبهــة النصــرة )لباســا أفغانيــا وعصابــة( فحوصــرت، فجــاء أبــو خليفــة 

بمجموعــة واشــتبك مــع الجيــش وقتــل ثلاثــة عناصــر وبقــي عســكر رمــى بارودتــه وأخــذ 

ينظــر إلــى جثــث رفاقــه، فرمــاه أبــو أنــور فقتلــه، وأخــذ المجاهــدون قبضــة لاســلكية مــن 

القتلــى فعرفــوا أن جموعــا إيرانيــة ضخمــة قــد قدمــت، فقــد كان الــكلام في القبضــة كلــه 

باللغــة الفارســية، فأخــذ أبــو خليفــة يســتنهض الهمــم ويســتحث عزائــم النــاس، ويقــول: 

ــا أول  ــا، ففتحن ــم كتاب ــا معه ــث فوجدن ــحبنا الجث ــلمين، وس ــراض المس ــوا الله في أع اتق

صفحــة فــإذا فيهــا: دعــاء الاختفــاء عــن الأعــداء، وكان مــن ضمــن القتلــى محمد علــي طالب 

الزيــن أبــو الزيــن وهــو مــن رؤوس الإجــرام، فأخذنــا هاتفــه الجــوال فوجدنــا فيــه تواصــا 

مباشــرا مــع مكتــب حســن نصــر الله، وبعــد هــذه المعركــة ذهــب أبــو خليفــة بدراجــة ناريــة 

يدفعهــا دفعــا حتــى دار محركهــا.

ثــم انتقــل إلــى جنــد الملاحــم، وشــاركت جنــد الملاحــم بتحريــر الشــيخ مســكين والإســكان، 

ــد الملاحــم رأى خطــاب ســلفر  ــى جن ــه إل ــي خليفــة مــن الجبهــة وانتقال وبعــد خــروج أب

في منامــه النبــي عليــه الصــاة والســام وقــد لبــس درع الحــرب ومعــه ســيف وقــد اعتــم 

بعمامــة ســوداء وخلفــه القــادة العســكريون الذيــن لــم يذهبــوا إلــى جنــد الملاحــم، فقــال 

لســلفر: اؤمــر أبــا خليفــة أن يعــود إلــى جبهــة النصــرة طاعــة لله وطاعــة لرســوله وتقويــة 

لصــف المجاهديــن في الشــام، وأخبــره أنــي أحبــه في الله واؤمــر أبــا عبــد الله ناحتــة أن 

يعــود، وذكــر عــددا مــن القــادة العســكريين الذيــن شــكلوا جنــد الملاحــم، كمــا ذكــر شــبابا 

ــا،  ــح عنه ــلفر أن يفص ــض س ــرى رف ــائل أخ ــاك رس ــودوا، وكان هن ــاد ليع ــن الجه ــدوا ع قع

فبكــى أبــو خليفــة لمــا بلغــه الخبــر، وقــال: بــإذن الله بعــد هــذه المعركــة ســأعود إلــى 

الجبهــة، ووضــع الخطــة لمعركــة تــل أحمــر، وكانــت تتضمــن أن يدخــل ســبعة انغماســيين 
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مــن الجهــة الشــمالية الغربيــة بعــد نشــر الثقيــل ليــا، ورتــب الأمــور بشــكل كامــل، وبــدأت 

ــتبكت  ــات فاش ــاءت مجموع ــم ج ــيون، ث ــل الانغماس ــا، فدخ ــعة صباح ــة في التاس المعرك

مــع الجيــش وجهــا لوجــه، وكان النظــام قــد وضــع ألغامــا فانفجــر أحدهــا ليستشــهد أبــو 

خليفــة رحمــه الله.

وقــد لقيــت ســلفر بعــد فقلــت لــه: حدثنــي بخبــر رؤيــاك تفصيــا، فقــال إن شــاء الله، ثــم 

أقبــل يســوق الرؤيــا، فقــال: قبــل مقتــل أبــي خليفــة بشــهر شــاء الله أن أرى النبــي عليــه 

الصــاة والســام بصفاتــه التــي ذكرهــا أهــل العلــم، كمــا أنــه عليــه الصــاة والســام أكــد 

لــي في المنــام، فقــال: أنــا رســول الله.

قــال: وكنــت أتكلــم في نومــي والشــباب حولــي يســمعون مــا أقــول، رأيــت الرســول عليــه 

ــن  ــة م ــكريين للجبه ــادة العس ــا كل الق ــه، وأمامن ــى جانب ــف إل ــا واق ــام وأن ــاة والس الص

كبيرهــم إلــى صغيرهــم مــن قتــل منهــم ومــن لا يــزال حيــا جميعهــم بــا اســتثناء، حتــى 

مســؤول الإدارة، ولــم يكــن يوجــد مــن الأمــراء الكبــار إلا ســتة ومــن الأمنييــن إلا ســتة، وهؤلاء 

وجوههــم مغبشــة فلــم أعــرف مــن هــم، وأمــا الشــرعيون فلــم يوجــد منهــم أحــد.

فنظــر الرســول عليــه الصــاة والســام حيــث يوجــد العســكريون الذيــن ذهبــوا وشــكلوا جنــد 

الملاحــم، نظــر إلــى أبــي خبــاب درعــاوي، وقــال: قــل لــه: اتــق الله وليوحــد الصــف، ونظــر 

إلــى أبــي عمــر معانــي، وقــال الــكلام نفســه، ونظــر إلــى لبيــب أبــي خالــد الإداري، وقــال 

الــكلام نفســه، ونظــر إلــى أبــي خليفــة وقــال الــكلام نفســه، وزاد وأخبــره أنــي أحبــه.

ــا قــال  ــب منــي أن لا أذكــر م ــك للشــباب ولأبــي خليفــة، فطل فلمــا اســتيقظت ذكــرت ذل

النبــي عليــه الصــاة والســام فيــه إلا بعــد استشــهاده وبكــى بــكاء شــديدا، وقــال: الآن 

ــوف  ــل un س ــر وت ــل الأحم ــة الت ــن معرك ــي م ــد أن أنته ــن بع ــة، ولك ــرار كلم ــت الأح أعطي

ــاء المعركــة. ــم استشــهد في أثن ــى أبــي جليبيــب، ث أرجــع، ولكــن تذهــب أنــت معــي إل

ــه،  ــا في ــك ألغام ــر فف ــن ذك ــرش عي ــى ح ــة إل ــو خليف ــل أب ــر: دخ ــد ياس ــو محم ــول أب ويق

ــا. ــرؤ على دخوله ــم نج ــا ل ــا إلا أنن ــة منطقتن ــذه المنطق ــع أن ه ــا، وم ــا لن وأحضره
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معركة تحرير بصرى: 

في معركــة بصــرى الشــام رصــد أبــو خليفــة ومحــارب، ثــم فتــح المجاهــدون ثغــرة دخلــوا 

ــا،  ــيعة فيه ــن الش ــرى؛ إذ تحص ــة بص ــم قلع ــتعصت عليه ــم، واس ــح الله عليه ــا وفت منه

ــرى  ــيطرة على بص ــام الس ــد إتم ــرق، وبع ــاه الش ــدم باتج ــوا التق ــة، وتابع ــوا القلع فقطع

ــم. ــة وأخرجوه ــن في القلع ــان للمحاصري ــوا الأم أعط

تعيينه عسكريا عاما لجبهة النصرة في الجنوب: 

قبيــل معركــة الشــيخ مســكين عُــزل مختــار وعيــن أبــو خليفــة أميــرا عســكريا عامــا، فخــاض 

معركــة الشــيخ مســكين وكان مســؤولا عنهــا.

انشقاقه وتشكيل جند الملاحم: 

يقــول الباشــق: كان مختــار يقــول: بعــض الإخــوة يجــب ألا يكونــوا قريبيــن مــن موقــع اتخــاذ 

القــرار؛ لأنهــم لا يمكــن أن يســتوعبوا مــا يجــري، وكان حريصــا على إبعــاد أبــي خليفــة عــن 

ذلــك، ونصــح بذلــك أبــا جليبيــب، وقــال لــه: إذا فعلــت فستخســره، وبعــد مشــكلة مقتــل 

أبــي ســيف الأحمــر صُــدم أبــو خليفــة جــدا، فانشــق مــن الجبهــة في عــدد مــن إخوانــه 

ــار  ــار في إدارة المعــارك وقيادتهــا، فحــاول مخت ــه مخت ــذي كان يعتمــد علي ــق ال مــن الفري

ــا، وكان  ــا عظيم ــك حزن ــزن لذل ــق، فح ــكرة، فأخف ــوكة العس ــم ش ــال: أنت ــم، وق أن يعيده

انشــقاقه بعــد فتــح تــل الجابيــة وبدايــة معــارك الدواعــش، وحــاول أبــو جليبيــب زيارتــه 

مرتيــن فرفــض اســتقباله؛ لأنــه اطلــع على أشــياء صدمتــه.

ويقــول أبــو ســعيد: ســألت أبــا خليفــة عــن تركــه جبهــة النصــرة، فذكــر أســبابا منهــا مقتــل 

أبــي ســيف الأحمــر، ومعركــة بصــرى، وتحويــل معركــة مدينة البعــث، لكن الســبب الرئيســي 

كان قتــال الخــال )الدواعــش(، وقــال لــي: إذا لــم أتبيــن بشــكل صحيــح مــن عقيدتهــم فإني 

أقاتلهم. لا 

قلــت: فتنــة الخــوارج مــن أعظــم الفتــن التــي ألمــت بالجهــاد الشــامي إن لــم تكــن أعظمهــا 

على الإطــاق، وقــد مكــث عــدد كبيــر مــن خيــار المجاهديــن ردحــا مــن الزمــن يتــورع عــن 
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قتالهــم ويخشــى الولــوغ في الــدم الحــرام، في حيــن أن كلمــة أهــل العلــم كانــت واحــدة أن 

هــؤلاء القــوم خــوارج ويجــب قتالهــم، ولكــن لــم يكــن مــن الســهل على كثيــر مــن المقاتلين 

التوجــه إلــى قتالهــم، وفيــه نــوع مــن اللبــس بعــد أن كان القتــال موجهــا إلــى نظــام مجمع 

على كفــره وبغيــه وعدوانــه، وهــذا التــورع ســبب مجــازر عظيمــة في صفــوف المجاهديــن، 

ففــي الوقــت الــذي كان يقــول فيــه البعــض في الدواعــش: هــؤلاء إخواننــا والخــاف بيننــا 

كخــاف البيــت الواحــد، كان الخــوارج لا ينفكــون عــن تعليــم عناصرهــم أن عامــة الفصائــل 

المجاهــدة في الشــام واقعــة في الــردة وأن قتالهــم أولــى وأوجــب مــن قتــال النصيرييــن، 

ويعملــون ســيوفهم في رقــاب المجاهديــن، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله، والمقــام لا يتســع 

لبســط المســألة، غيــر أننــا نقــول: إن الخطــأ وارد مــن كل إنســان، وكل يؤخــذ مــن قولــه ويرد 

ــه  ــا في موقف ــة كان مخطئ ــا خليف ــام، وإن أب ــاة والس ــه الص ــى علي ــب المصطف إلا الحبي

هــذا، غيــر أن محاســنه وتضحيتــه وإقدامــه وشــجاعته تغمــر هــذا الموقــف في لججهــا، ثــم 

إنــه اســتبان فســاد منهجهــم واقتنــع بوجــوب قتالهــم وقاتلهــم بعــد ذلــك.

يقــول أبــو اليمــان: كنــا في جبهــة النصــرة نشــاهد إصــدارات تنظيــم الدولــة في العــراق 

ــم إن  ــزره، ث ــا نع ــش كن ــة داع ــم الدول ــن تنظي ــول ع ــن كان يق ــا، وم ــا في مقراتن نعرضه

ــا شــباب  ــزور، ويقــول: ي ــر ال ــه الخــوارج بإخواننــا في دي ــا مــا يفعل ــارا صــار يعــرض لن مخت

ــب أن  ــم يج ــة، وأنت ــاس بالخلاف ــون الن ــؤلاء يكرّه ــة وه ــى الخلاف ــون إل ــاس متعطش الن

تنشــروا الوعــي بيــن النــاس، فهــؤلاء خــوارج، وقــد رفــض معظــم المجاهديــن القتــال في 

بدايــة الأمــر.

يقــول أبــو صــاح اللوجســتي: كانــت الفتوحــات في أوجهــا عندمــا ظهــر الخــوارج وبــدأت 

جرائمهــم، وكان عــدد الجبهــة وقتهــا أكثــر مــن أربعــة آلاف مقاتــل، ومعظمهــم كان 

يرفــض قتــال الخــوارج، فقــال أبــو جليبيــب: مــن لا يريــد أن يقاتــل الخــوارج فليضــع ســاحه 

ويمــش، فتــرك الجبهــة وقتهــا أكثــر مــن النصــف، حتــى لــم يبــق في صفوفهــا ســوى ألــف 

وخمســمائة مجاهــد فقــط.
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معركة اللواء اثنين وخمسين:

 وهــذ اللــواء مــن أكبــر الألويــة في ســورية، وهــو لــواء مدرعــات، وفيــه أكثــر من ألــف ومائتي 

آليــة، ويتــوزع لكبــر مســاحته بيــن ثــاث مــدن، وكان أبــو خليفــة حينهــا مــع جنــد الملاحم، 

وكانــت القيــادة للجنــد، فهــم اشــترطوا ذلــك، وقــد شــاركت في المعركــة جميــع الفصائــل 

باســتثناء جبهــة النصــرة؛ لانشــغالها بقتــال الخــوارج، وقــد شــارك في الرصــد القائــد مختــار 

وأبــو خليفــة ودرعــاوي، وتســلل المجاهــدون بيــن الصخــور.

ــاد كان  ــه بالجه ــة ل ــن لا علاق ــى إن م ــر، حت ــوق الحص ــواء تف ــذا الل ــم ه ــت غنائ ــد كان وق

يدخــل فيمــأ ســيارته مــن الغنائــم ويخــرج، وحتــى إن جماعــة مــن البــدو دخلــوا بســيارة 

ــوا  قاطــرة فملؤهــا بالألغــام، ولمــا همــوا بالخــروج شــاهدوا مســتودعا فيــه صواريــخ، فنزل

وأفرغــوا الألغــام وملــؤوا الســيارة بالصواريــخ، ولمــا ســارت بهــم الســيارة قليــا دعســت على 

لغــم فانفجــرت بهــم انفجــارا ضخمــا.

يقــول أبــو ثابــت: رأيــت امــرأة عجــوزا دخلــت إلــى اللــواء، فحملــت صاروخــا مضــادا للــدروع 

بيــن ذراعيهــا وخرجــت، فقلــت لهــا: إلــى أيــن يــا حاجــة؟ فقالــت: يلعــن شــيبات أماتكــم 

)شــتيمة حورانيــة أصليــة( بيتــي قصــف وتهــدم وأريــد إصلاحــه.

جراحه:

يقــول الباشــق: كان في الرصــد دقيقــا جــدا مــن خيــرة الرصــاد، ولا يرضــى إلا بالوصــول إلــى 

دشــمة الجيــش، كان مــرة يرصــد في ســرايا الناصريــة فأبصــره النظــام فرمــاه برشــاش )ب 

ك س( فأصيــب في بطنــه ولازم الفــراش على إثــر ذلــك شــهرين وتســلمت القنيطــرة بــدلا 

.)un( عنــه، كمــا أصيــب بطلقــة في يــده أثنــاء معركــة

تعيينه عسكريا عاما في أحرار الشام:

يقــول الباشــق: بعــد انفــراط عقــد جنــد الملاحــم انضــم أبــو خليفــة إلى أحــرار الشــام وعين 

ــر التــل الأحمــر في القنيطــرة،  أميــرا عســكريا، وقبيــل استشــهاده كان هنــاك عمــل لتحري

وقبــل العمــل عقــد مجلــس صلــح، فتصالــح مــع أبــي جليبيــب، فدعانــي أبــو خليفــة وقــال 
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لــي: انصحنــي نصيحــة لا أســأل أحــدا غيــرك بعدهــا، فقلــت لــه: الفرقــة عــذاب، وجعلــت 

أؤنبــه، فقــال لــي: لا تؤنبنــي وأعطنــي نصيحــة، فقلــت لــه: اجمــع الشــباب وعــد كمــا كنــت 

وأفضــل، فقــال لــي: هــذه المعركــة سأنســق مــع النصــرة وبعدهــا ســأعود إن شــاء الله، فــا 

أريــد أن أتــرك الأحــرار الآن كــي لا يحزنــوا، ولكــن بعــد المعركــة ســأعود وأرتــب الأمــور كمــا 

كانــت ســابقا وأفضــل.

أخلاقه: 

ــل أن  ــدر ق ــامة ص ــده س ــت عن ــق: كان ــول الباش يق

تجــد لهــا مثيــا، وكان ذا شــخصية قياديــة ملهمــة، 

ــارك  ــدى المع ــور في إح ــادة مح ــار قي ــلمني مخت س

ــث  ــنا في ح ــاء حس ــى ب ــاعدي، فأبل ــه مس وجعل

ــه. ــاور إخوان ــات، وكان يش ــر والثب ــوة على الصب الإخ

ــمع  ــه، يس ــة لإخوان ــرم ومحب ــود وك ــب ج كان صاح

ــة. ــة والظن ــذ بالتهم ــه ولا يأخ ــح ويقبل النص

ويقــول أنــس الدرعــاوي: أذكــر القائــد أبــا خليفــة رحمــه بعــد انتقالــه مــن جنــد الملاحــم 

إلــى الأحــرار كان رحمــه الله حريصــا على تنظيــم طاقمــه العســكري، ودائمــا مــا يوجههــم 

للإشــراف على ترتيــب صفــوف المجموعــات والإســناد.

وكان يمضــي جــل أوقاتــه في الرصــد والتجهيــز للمعــارك، وكان محبوبــا لدى جميــع الفصائل 

في درعــا، وقــاد عــدة معــارك أذكــر منهــا الشــيخ مســكين وبصــرى الشــام والتــل الأحمــر في 

جباثــا وســرية طرنجــة والســودي وأبــو حارتيــن وعيــن ذكــر وســحم الجــولان ونافعــة...، كان 

يعامــل جنــوده كمــا يعامــل أبنــاءه ويمازحهــم.

كــم تفتقــد ســاحة الشــام أمثــال القائــد أبــي خليفــة، فقــد كان مثــالا في البــذل والتضحية 

بالمــال والنفــس، رحمــه الله وأســكنه فســيح جناته...
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ــرى،  ــة في بص ــي خليف ــى أب ــت إل ــم ذهب ــد الملاح ــكيل جن ــد تش ــعيد: بع ــو س ــول أب يق

ــا  ــرا، وكان عطوف ــه نظي ــد ل ــل أن تج ــه ق ــام، وكان كرم ــة أي ــه ثلاث ــت في مضافت فجلس

ــى  ــل أن ترم ــق ولا يقب ــم، يتحق ــد منه ــره لأح ــر ظه ــه ولا يدي ــن إخوان ــة م ــمع النصيح يس

التهــم جزافــا، قيــل لــه مــرة: فــان عميــل، فطلــب مــن شــابين مراقبتــه حتــى يتحقــق مــن 

الأمــر، وكان محبوبــا مــن الشــباب، حتــى إن الإخــوة الذيــن كانــوا يتركــون الجهــاد أو الجبهــة 

لا ينقطعــون عــن زيارتــه والاتصــال بــه.

ــا قــل أن يغضــب، يحــب أن يســمع  ــق عــال وأدب، هادئ ــو بــال: كان صاحــب خل ويقــول أب

مــن العســكريين قبــل أن يتخــذ قــرارا، ويعطــي المتكلــم حريتــه بالــكلام، كان قدومــه إلــى 

ــود في  ــدم الجن ــؤازرة، ويتق ــداء م ــة ن ــن تلبي ــر ع ــات، لا يتأخ ــع المعنوي ــة يرف أرض المعرك

المعركــة، جئتــه مــرة بعــد ســقوط الحــارة الشــرقية مــن الشــيخ مســكين وكانــت المعنويات 

منخفضــة، فطلــب ثــاث مجموعــات، فدخــل هــو مــن محــور ودخلــت مــن آخــر ودخــل الجيش 

الحــر مــن المحــور الثالــث، واســترددنا مــا اســتولى عليــه الجيــش كامــا، وثبتنــا الربــاط، ثــم 

قــال لــي: حافــظ على المــكان حتــى آتــي بمــؤازرات، وفي الصبــاح تقــدم الجيــش مــن مقــر 

قيــادة اللــواء، فأخبرتــه، فأخــذ مجموعــة مــن الشــباب والتــف على الجيــش التفافــا وأوقــع 

بهــم مقتلــة، فأخــذ العســاكر يولــون الأدبــار لا يلــوون على شــيء، وبعــد ذلــك بمــدة تمكنــا 

مــن الســيطرة على مقــر قيــادة اللــواء.

ــا مــن الكبــر طيــب الأخــاق لا يقــر خطــأ، كان كثيــر مــن  ويقــول: كان صاحــب تواضــع بريئ

ــط مــن الجيــش الحــر  ــب القبــض على ضاب شــباب الجبهــة عندهــم تعــالٍ، وحــدث أن طل

ــه  ــب ل ــا، فنص ــرة عنه ــع الذخي ــة بقط ــة غزال ــليم خرب ــم بتس ــة اته ــد النعم ــمه أحم اس

الشــباب حاجــزا وألقــوا القبــض عليــه ومعــه أربعــة ضبــاط، فكانــت معاملــة شــباب الجبهــة 

معهــم معاملــة ســيئة جــدا، فجــاء أبــو خليفــة، وقــال: هــؤلاء إخواننــا ويجــب ألا نســيء 

إليهــم وألا نكــون عونــا للشــيطان عليهــم، وهــم عندنــا أمانــة حتــى يحكــم فيهــم القضــاء 

ــذه  ــم، وه ــد أخطأت ــا وق ــم إخوانن ــال: أنت ــق، وق ــم برف ــم وكلمه ــل إليه ــم دخ ــرعي، ث الش

البلــد بلدنــا جميعــا وطريقنــا واحــد ودمنــا واحــد، ثــم منــع الشــباب مــن التدخــل بهــم أو 

الإســاءة إليهــم.
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ويقــول: كان الأســد على العــدو ويرفــض اللجــوء إلــى القتــال في حــل المشــاكل الداخليــة، 

فقــد اعتقــل أحمــد العــودة عمــه فرفــض افتعــال معركــة مــع قدرتــه على ذلــك وســهولة 

ذلــك عليــه، كان ضــد القتــال الداخلــي.

ويقــول أبــو ســعيد: كان أبــو خليفــة مهتمــا بأمــر إخوانــه وبتثبيتهــم، مكثــت عنــده عندمــا 

أصبــت ثلاثــة أيــام، فــكان يبــث الثقــة في نفســي ويحضنــي على متابعــة الطريــق، وكان 

لا يبخــل عــن الإخــوة بالدعــم النفســي والمعنــوي.

كان مختــار هادئــا بعيــدا عــن الصــراخ والصخــب في قيادتــه وتســييره أمــور المعــارك، كان 

يتحلــى بثبــات الأعصــاب في أشــد الظــروف صعوبــة.

 يقــول أبــو اليمــن: الهــدوء مــن أهــم مــا يتميــز بــه أبــو خليفــة، تــراه في أحلــك الظــروف 

هادئــا ثابتــا يبتســم، وقــد يكــون القتلــى والجرحــى يملــؤون الميــدان، لــم أره في معركــة 

خارجــا عــن طــوره يصــرخ.

ويقــول أبــو مــازن: كنــت أراه في معــارك القنيطــرة وهــو لا يهــدأ، دائمــا تجــده في عمــل 

دؤوب متواصــل، وكان مهابــا إذا تكلــم كلمــة لاقــت آذانــا صاغيــة، وقــد طلبــت غرفــة المــوك 

مــرارا التواصــل معــه فرفــض رفضــا قاطعــا، وذات مــرة أُتــي لــه بالهاتــف والخــط مفتــوح، 

فأغلقــه وأبــى أن يكلمهــم.

يقــول أبــو جعفــر: رجــل مهــذب غيــور عســكري يخطــط ويقتحــم مــع الشــباب ويأبــى أن 

ــف. يبقــى في الخل

ويقــول: كان صاحــب إخــاص - نحســبه والله حســيبه - تســبق نيتــه شــجاعته، وأحســب 

أن الله كان ينصــره بإخلاصــه، لــم يكــن يفكــر في المغانــم، كان تفكيــره منصبــا على فــك 

الحصــار عــن قــرى المســلمين المحاصــرة، لــم يفكــر يومــا في دبابــة أو قاتــل على شــيلكا، 

زرع الله محبتــه في القلــوب وصــارت لــه شــعبية كبيــرة وكلمــة مســموعة حتــى مــن قــادة 

الفصائــل، حتــى إنــه كان بعلاقتــه الجيــدة يحــرك عتــاد وعناصــر الفصائــل المجاهــدة.
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وكان يولــي المجاهديــن والمرابطيــن عنايتــه، ويغضــب إذا وجــد تقصيرا في حقهــم، فخدمة 

المجاهديــن وتلبيــة حاجاتهــم مــن أهــم الأمــور عنــده، ولا ينبغــي عنــده التشــاغل عنهــا 

بأمــور أخــرى.

يقــول أحــد إخوانــه: بعــد فتــح الحميديــة رأى أبــو خليفــة المجاهديــن في المقــرات بــدون 

أغطيــة - وكان المســؤول عــن ذلــك شــاب يدعــى الطيــر -، فغضــب وأخــذ يصــرخ في وجهه، 

ويقــول: اتــق الله، دع كل شــيء في يــدك وأحضــر للشــباب طعامــا وأغطيــة، وكان لا يغضــب 

إلا لأمثــال هــذه الأمــور.

يقــول أبــو جعفــر: كان صاحــب هيبــة، وإخوتــه لا يخالفونــه، لذلــك كانــوا في حياتــه مــع 

الجبهــة، فلمــا استشــهد عــادوا إلــى الجيــش الحــر، ثــم انتهــى بهــم الحــال أن صــاروا في 

الفيلــق الخامــس التابــع لروســيا بقيــادة الخائــن أحمــد العــودة.

ــق الله، كان دائمــا  ــه ات ــل ل ــكّاء إذا قي ــه، ب ــا بحيائ ــو خطــاب ســلفر: كان معروف ويقــول أب

يفكــر بالأســرى.

ــي معــه  ــذ عــام 2012، وكان أول لقــاء ل ــو اليمــان الشــيخ مســكين: عاشــرته من ويقــول أب

أثنــاء رباطــه على الرافضــة في بصــرى الشــام، فــكان ممــا يميــزه شــدة ورعــه في الدمــاء، 

فــكان شــديد الاهتمــام بالتدشــيم والتحصيــن، يحصــن المــكان مــن جميــع جهاتــه حتــى 

لا يقتــل أو يجــرح مجاهــد نتيجــة تقصيــر أو إهمــال، وكان يمنــع الشــباب الذيــن أعمارهــم 

خمســة أو ســتة عشــر عامــا مــن الدخــول إلــى المعــارك، ويقــول: هــؤلاء شــديدي الحماســة، 

وقــد تدفعهــم حماســتهم إلــى الدخــول في أماكــن دون حســاب العواقــب فيستشــهدوا أو 

يؤســروا.

ــدا،  ــل أب ــزب لفصي ــه، لا يتح ــل لحيت ــه وتبل ــر دموع ــا فتتقاط ــباب دروس ــي الش وكان يعط

بــل هــو أبعــد مــن رأيــت عــن التعصــب للفصيــل، وشــخصه محبــوب جــدا، وهــذا مــا جعــل 

عــددا مــن الشــباب ينتقــل مــن الأحــرار إلــى الجبهــة وكنــت أحدهــم، والتحقــت بالمكتــب 
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العســكري حيــث يعمــل أبــو خليفــة، ثــم عــزل القائــد مختــار وعيــن أبــو خليفــة مكانــه، 

ــار. ــوازي أداء مخت ــة ت ــى مرحل وإنــي أزعــم أن أداءه العســكري وصــل إل

ــة نبــذه للفصائليــة أن مناحــرة جــرت بيــن جبهــة النصــرة والجيــش الحــر بعــد  ومــن أمثل

تحريــر تــل الجابيــة، فقــررت غرفــة المــوك أن الجيــش الحــر يحــرر تــل جمــوع دون أن يشــرك 

ــا لا  ــوف تمام ــه مكش ــة وأمام ــل الجابي ــن ت ــر م ــوع أكب ــل جم ــك، وت ــرة في ذل ــة النص جبه

يوجــد أشــجار يمكــن أن يســتتر بهــا المجاهــدون، واســتخدم الجيــش الحــر طائــرات الفانتــوم 

في الاســتطلاع وكنــا لا نعــرف عنهــا شــيئا.

وكان قائــد المعركــة ضابــط أردنــي منشــق يدعــى أبــا تحريــر، وهــو صاحــب خبــرة عســكرية 

ــاو،  ــاروخ ت ــمة ص ــكل دش ــص ل ــد خص ــدا، وق ــف ج ــد كثي ــة بتمهي ــدأت المعرك ــدة، وب جي

واشــترك في المعركــة أكثــر مــن ثلاثيــن مضــاد عيــار 23مــم واســتمر ذلــك لمــدة أســبوع لــم 

يتقــدم الجيــش الحــر فيهــا شــبرا، وكثــرت حــالات البتــر في صفوفــه لوقوعهــم في حقــول 

ألغــام وانخفضــت المعنويــات، ثــم جــاء أبــو تحريــر وجلــس مــع العســكريين، وقــال لهــم: 

ألســتم جبهــة النصــرة لأهــل الشــام؟! فهــا نحــن نســتنصركم على تــل جمــوع، فاتصــل أبــو 

ــا  ــب من ــر يطل ــش الح ــه: الجي ــال ل ــرة وق ــر النص ــب وكان أمي ــي جليبي ــرة بأب ــة مباش خليف

مــؤازرة، فقــال لــه: ممنــوع، فقــال أبــو تحريــر لأبــي خليفــة: تعــال أنــت فقــط، فاســتأذن 

أبــا جليبيــب فمنعــه، فأخــذ يناقــش أبــا جليبيــب ويصــر عليــه أن يــأذن لــه وأبــو جليبيــب 

يرفــض، حتــى احتــد النقــاش ولــم يحصــل أبــو خليفــة على الإذن، فأخــذ يبكــي، ثــم دل أبــا 

تحريــر على بعــض الثغــرات في تــل جمــوع وزوده ببعــض النصائــح، ومضــى أبــو تحريــر وعزم 

الجيــش الحــر على فتــح التــل واســتمر القصــف حتــى ســقط تــل جمــوع بأيــدي الجيــش الحر 

بعــد ثمانيــة وعشــرين يومــا.

وكان أبــو خليفــة يدعــم الفصائــل جميعــا، ويقــول: نحــن مشــروع أمــة لا نخبــة، وكان يهتــم 

بالمجاهديــن وســد حاجاتهــم جــدا، فقــد كنــا في المكتــب العســكري أربعــة عشــر شــخصا، 

فجمعنــا وأعطــى كل واحــد منــا مائــة دولار، فقلــت لــه: مــن أيــن؟ فقــال: جاءنــا دعــم وأنتــم 

أولــى النــاس بهــذا، وأنــا واثــق أنــه لــم يتــرك لنفســه شــيئا على شــدة فقــره، وكان يعطي 
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ــة  ــر حراري ــات ونواظي ــن مسدس ــم م ــاعدهم في عمله ــن أن يس ــا يمك ــكريين كل م العس

وغيــر ذلــك، وممــا يذكــر هنــا أنــه بعــد تحريــر تــل الجابيــة وجــد المجاهــدون في اللــواء 61 

وهــو أكبــر لــواء في التــل خزنتــي مــال، فحاولــوا فتــح الخزنــة الأولــى حتــى فتحــت بعــد 

جهــد شــديد، فوجدوهــا فارغــة، فرمــوا الخزنــة الثانيــة وظنوهــا فارغــة كالأولــى، ثــم إن 

عنصريــن مــن الجبهــة وجداهــا ووجــدوا داخلهــا ثمانمائــة ألــف وخمســا وأربعيــن ألــف ليــرة 

ســورية، وهــذا المبلــغ يســاوي آنــذاك ثلاثــة آلاف دولار تقريبــا، فأخبرانــي بذلــك فعجبــت 

مــن أمانتهمــا، وقلــت: لمــاذا لــم تأخــذا منهــا شــيئا؟ فقــالا: لا نريــد ذلــك، ثــم قــال الأول 

منهمــا: أريــد الانتقــال إلــى العســكريين، وقــال الآخــر: أريــد تبديــل ســاحي، فأخــذت المــال 

وانطلقــت بــه إلــى مختــار وأبــي خليفــة، ورميــت المــال في حجــره، وقلــت: رزق ســاقه الله 

إليكــم، وذكــرت القصــة فقــال: هــل يعــرف أحــد بالأمــر غيرهمــا؟ فقلــت: لا، فدعاهمــا ولبــى 

ــا،  ــرين ألف ــة وعش ــكريين خمس ــن العس ــد م ــكل واح ــرف ل ــم ص ــا ث ــد منهم ــب كل واح طل

وادخــر الباقــي، فعلــم أبــو جليبيــب بذلــك فغضــب، وأحضــر الدكتــور العريــدي وطلــب منــه 

عقــد جلســة شــرعية، ولكــن مــر الأمــر على خيــر.

عبادته: 

يقول يحيى عياش: كان صاحب عبادة، محافظا على قيام الليل.

يقول الباشق: لم يكن يترك صلاة الضحى.

وكان رقيــق القلــب إذا ذُكــر بــالله ذكــر فدمعــت عينــه واســتحضر جــال الله وذكــر الموقــف 

بيــن يديــه.

يقــول يحيــى عيــاش: كان العســكريون في قريــة غديــر البســتان في مقــر لهــم، فقــال أبــو 

خليفــة: ذكرونــا بــالله، فأخــذ كل أخ يتكلــم بمــا يفتــح الله عليــه حتــى وصــل الــدور إلــى 

شــاب طيــب القلــب لا يجيــد الــكلام، فقــال: يــا إخــوة اتقــوا الله، فأخــذ أبــو خليفــة يبكــي 

بــكاء شــديدا.



36

شهادة الشيخ الزبير الغزي:

يقــول: نعــم الرجــل أبــو خليفــة، شــهدتُه في فتــح مدينــة الشــيخ مســكين، كانــت المعركة 

يومهــا غيــر متكافئــة، ومــع الاتســاع في الفتــح نحــو جباثــا الخشــب كان لا بُــد مــن الذهــاب 

ــح  ــوري، وتفت ــوب الس ــرب الجن ــة في غ ــرةً مهم ــل خاص ــا تمث ــكين؛ لأنه ــيخ مس ــو الش نح

طريــق نــوى، ولكــن العــدد كان قليــاً والإمكانيــات محــدودة، والجبهــات متناثــرة؛ فأرســلَ 

ــثُ  ــكين، وحي ــيخ مس ــد على الش ــل والرص ــب العم ــدأ بترتي ــة ليب ــا خليف ــار أب ــيخ مخت الش

كنــت في نــوى بقربهــم، فقــد ذهــب بعــض إخواننــا للرصــد معهــم، ومــا إن بــدأ أبــو خليفــة 

بالرصــد حتــى رآه عســكريٌّ وهــو يرصــد مــن النقطــة صفــر أمــام العــدو؛ فبــدأت المعركــة، 

هكــذا بــدون مقدمــات ولا حســابات، واســتُنفر الجنــود، ولحقــتُ بهــم بعــد عــدة ســاعاتٍ وإذ 

بالشــيخ مســكين قــد تحــرر أكثــر مــن ثلثهــا - وهــي مدينــة متوســطة الحجــم -، وهنــاك 

ــح  ــف أنَّ الله فت ــة، وكي ــرتْ في المعرك ــي ج ــدار الله الت ــي بأق ــة فأخبرن ــا خليف ــتُ أب رأي

عليهــم بغيــر تقديــرٍ منهــم.

ولمــا دخلنــا والأجــواء في الشــيخ مســكين مشــتعلة، كانــت تُبهرنــي بشــدة عــدم مبــالاة 

ــات العــدو  ــور التــي غنمهــا مــن ثكن ــح بعــض الطي ــه وهــو يذب ــر علي الرجــل بالعــدو؛ فأمُ

ويشــويها للإخــوة، والطيــران يُحلــق فــوق رأســه، وهــو لا يُبالــي بذلــك، وكل من جــاء أطعمه 

ودعــاه، ويقــود العمــل مــن الميــدان مباشــرةً، أحســبه والله حســيبه.

أبــو خليفــة رغــم أن فيــه سِــمنًا إلا أن ذلــك لــم يكــن عائقًــا أبــدًا عــن تواجــده في الصــف 

الأول، وعــن انغماســه في قلــب العــدو مــرارًا وتِكــرارًا، وعــن تواضعــه لإخوانــه، وعــن عــدم 

رضــاه بتقــدم أحــد في الرصــد أمامــه، وكيــف لا وهــو خِريــج مدرســة الشــيخ مختــار الأردنــي 

رحمــه الله؟ رحمــه الله رحمــةً واســعة وتقبلــه في الشــهداء..

استشهاده: 

في معركــة أطلــق المجاهــدون عليهــا اســم )وبشــر الصابريــن( استشــهد خلالهــا بينمــا هــو 

يعبــر باتجــاه التــل، وقبــل أن يصلــه انفجــر فيــه لغــم أرضــي، وكان آخــر كلامــه قبــل انفجــار 

اللغــم عبــر القبضــة بعــد أن جبــن بعــض الشــباب: اتقــوا الله ولا تجبنــوا، هــذا يــوم النصــر 

يــوم الشــهادة يــوم الجنــة.
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وكانــت جنازتــه عظيمــة لــم يبــق بيــت في حــوران إلا وشــارك فيهــا، حتــى أحمــد العــودة 

والــذي كانــت بينهمــا مشــاكل.

يقــول أبــو جعفــر: حزنــت بصــرى بأكملهــا يــوم مقتلــه، وخرجــت جمــوع غفيــرة تشــيعه، ربما 

زاد عــدد المشــيعين على عشــرين ألفــا مــن بصــرى وغيرهــا، وقــد قصــف النظــام المقبــرة 

ــدث  ــى لا تح ــت حت ــى البي ــه إل ــادة جثمان ــى إع ــاس إل ــا الن ــا دع ــا مم ــيدفن فيه ــي س الت

مجــزرة لكثــرة عــدد النــاس، حتــى إذا هــدأت الأمــور دفنــه مجموعــة مــن الشــباب.

وكان استشــهاده كســرة عظيمــة للجنــوب بــل للمســلمين عامــة، فقــد تغيــرت الأمــور بعــده 

كثيــرا، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله.

وقد أصدرت القيادة العامة لأحرار الشام بيان نعي له ولعدد من إخوانه، وهذا نصه:

ؤْمِنِيــنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا الَله عَلَيْــهِ فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَضَــى نَحْبَــهُ  قــال تعالــى: )مِــنَ الُْ

لُــوا تَبْدِيــاً(. وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَنْتَظِــرُ وَمَــا بَدَّ

نــزف إلــى شــعبنا الحبيــب نبــأ استشــهاد القائــد العســكري لحركــة أحــرار الشــام الإســامية 

في القطــاع الجنوبــي )أبــو خليفــة بصــرى( مــع ثلــة مــن إخوانــه )أبــو اصطيــف وأبــو الوليــد 

وأبــو جــال وأبــو أيــوب وبقيــة القافلــة الطيبــة(.

ــا  ــى في درع ــاحات الوغ ــه س ــهد ل ــه، تش ــه بعمل ــرن قول ــدام اقت ــد مق ــة قائ ــو خليف أب

والقنيطــرة، تعرفــه ربــوع حــوران مــن بصــرى إلــى اللجــاة إلــى جباثــا الخشــب، قــاد العشــرات 

ــر في  ــر مدب ــا غي ــف الأول مقب ــو في الص ــل وه ــوم يقت ــا، والي ــر فيه ــارك وانتص ــن المع م

معركــة تحريــر التــل الأحمــر التــي خطــط لهــا مــع إخوانــه وقادهــا على الأرض، كان يعمــل 

للوصــول إلــى دمشــق وفــك الحصــار عــن الغوطــة الغربيــة، ولكنــه يغادرنــا اليــوم إلــى رب 

كريــم لينضــم إلــى قوافــل الشــهداء، جاهــد مــن بدايــات الثــورة ثــم انتقــل إلــى صفــوف 

حركــة أحــرار الشــام الإســامية ليســتلم فيهــا قيــادة المعــارك الميدانيــة وغرفــة العمليــات 

ويستشــهد معهــم.
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ــام  ــزاء الش ــن الله ع ــه، وأحس ــروا ب ــا ظف ــم م ــا له ــه، وهنيئ ــة وإخوان ــا خليف ــم الله أب رح

ــادة. ــال الق ــؤلاء الأبط ــام به ــل الش وأه

اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون.

حركة أحرار الشام الإسلامية

القيادة العامة

20/ ذو الحجة/ 1436 هـ

الموافق 4/ 10/ 2015م 

الخاتمة:

وبعــد؛ لقــد استشــهد أبــو خليفــة بعــد رحلــة جهاديــة مكللــة بالصبــر والمصابــرة وتحمــل 

الشــدائد في الله.

- رحــل أبــو خليفــة معرضــا عــن الدنيــا وزخرفهــا زاهــدا بمتاعهــا، ولــو شــاء لأتــرع كأســه مــن 

رحيقهــا المســموم، ولكنــه آثــر مــا عنــد الله فلــم يــرض أن يتخــوض في مــال الله بغيــر حــق.

- رحــل أبــو خليفــة خفيــف الظهــر مــن الظلــم والتعــدي على الحرمــات، فــكان بأســه على 

أعــداء الله شــديدا وكانــت رحمتــه بإخوانــه المســلمين عظيمــة.

- رحــل أبــو خليفــة ولــم يدنــس جهــاده بمصالحــات مــع العــدو أو تنــازلات عــن الديــن، فقــد 

كان يعلــم أن أرض التنــازلات زلقــة ولــن تنتهــي بصاحبهــا إلا في النــار.

- رحــل أبــو خليفــة وهــو يقاتــل العــدو ويجاهــده في المعركــة تلــو المعركــة، فقــد تعلــم 

أن القــوة هــي اللغــة الوحيــدة التــي يفهمهــا العــدو، وأن مــن أكبــر الأخطــاء تــرك العــدو 

ليســترد أنفاســه، بــل يجــب أن تكــون المعــارك متلاحقــة متتالية لا تســمح للعــدو بالتنظيم 

والتخطيــط وإعــادة ترتيــب الأوراق.

- رحــل أبــو خليفــة بعــد أن أعطــى نموذجــا حقيقيــا للقائــد الإســامي القــدوة، فلــم يعــرف 

عنــه مــرة أن قــاد جنــوده مــن الخلــف، أو جلــس في غــرف العمليــات يعطــي التعليمــات 
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دون أن يصلــى لهيــب المعركــة.

ــن  ــال ع ــل ق ــه، ب ــريعة رب ــاب في ش ــم يح ــه ول ــن في دين ــم يداه ــة ول ــو خليف ــل أب - رح

ــاب. ــره الألق ــم تغ ــب ول ــتهوه المناص ــم تس ــه ول ــأ، ورفض ــه خط ــأ: إن الخط

- رحــل أبــو خليفــة فخلّــف رحيلــه فراغــا عظيمــا لا يمكــن ســده، فرحمــه الله رحمة واســعة، 

وتقبــل منــه جهــاده وبذلــه وعطــاءه، وعــوض الأمــة خيــرا ممــا فقــدت، وجمعنــا بــه مــع 

حبيــب رب العالميــن في جنــات ونهــر في مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر.
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